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إمام وخطيب المسجد الترام 


الحمذ لله والصلاة والسلام على وسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ ويعد : 
فقد أذنت لدار الميراث النبوي للنشر والتوزيع بالجزائر بطباعة الرسائل المنتقأة 
من كتابنا 3 فتأوى ورسائل عختارة » وهي : 


-_ 


" -- فتاوى الطهارة والصلاة , 


. فتاوى فى العقيدة والدعوة‎ > ١ 


8 - فتاوى الصيام . 

- فتاوى النكاح . 

« - فتاوى المرأة المسلمة . 

5 - فتاوى الآداب الشرعية . 

سائلاً المولى عز وجل لنا وشم الإعانة والتوفيق لمأ يجبه ويرضاه . 
والله وني التوفيق . وبناء على طلبهم خرر. 


وصل الله على ثبينا عمد وعل آله وصحيبة وسلم . 


العلم هيران النبي كذا أتى في النص والعلماء هع وراثه 
ها خلف المختار غير ددبته فينا فذالامتاعهوائائثه 


رقم الإيداع القانوني : 2009-3352 
ردمك: 9178-9947-944-09-7 


| برجالكيفان-الجلزائر 
0 التوريع :جوال: 0554250098 / 0668885732 تلفاكس:021828731 
0 لإلكتروني : 211.00 م نو ©0136 031] 


1 0 ا م 
م م ا و 2 
رسالت في تمسير الأسماء والصمّات 

الحمد لله. والصلاة والسلام علئ رسول الله وبعد: 

فهذه رسالة موجزة 2 نين ايباتك الصفات عل منهج السلف 
الصالح.ء القائم علئ إثبات الأسماء والصفات لله تعالئ التي أثبتها سبحانه 
لنفسه. أو أثبتها له رسوله يله من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف 
ولا تمثيل» ولا تشبيه» والإيمان الكامل بأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» وأن له ييل الأسماء الحسنئ والصفات العلئ علئ ما يليق 

وعلئ هذا كان أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم 
حتئ ظهر المبتدعة» فحرفواء وبدلواء وشبهواء وعطلواء وظهر في ذلك 
طوائف متعددة. 
وصنفوا في ذلك المصنفات» منها: 

كتاب السنن للالكائىء والإبانة لابن بطة» والسنة لأبى ذر الهروي» 
والأسماء والصفات للبيهقيء والسنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني 
ولأبي عبد الله بن مندة» والسنة للخلال» والتوحيد لابن خزيمة» والسنة 
لعبد الله بن أحمدء والسنة لأبي بكر ابن الأثرم» والسنة لحنبل» 
وللمروزي» م داود التمحستان . ولابن أبى شيبة» والسنة لأبى بكر 
ابن تين عاصم» وكتاب حلق أفعال العباد للبخاري» وكتاب الرد عل 


00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر هذه المصنفات مبينا أن أئمة 
الإسلام علئ هذا المعتقد. وأن كلامهم دال علئ هذا: 

«وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك. والثوري» والأوزاعيء 
وأبي حنيفة» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وعبد الرحمن بن مهدي. 
ووكيع ابن الجراح» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وأبي عبيدة» وأئمة أصحاب مالكء وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. 


0 فتاوى ورسائل مختارة 40 


موجود كثير لا يحصيه أحد) اه. 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون علا الإثبات» راذون علئ الواقفة والنفاق 
مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال: «كنا - والتابعون متوافرون - 
نقول: إن الله فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته». 

قال الإمام أحمد يَدْلنْهُ: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. أو 
وصفه به رسوله. لا يتجاوز القرآن والحديث). 

وقال نعيم بن حماد - شيخ البخاري -: امن شبه الله بخلقه كفر» ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به 
رسوله تشبيه ولا تمثيل؛لأنه سبحانه لاسَمِيَ له ولا كفء له. ولا ند له). 

قال أبو داود الطيالسى: «كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن 
سلمة وشريك وأبو عوانة - لا يحدون ولا يشبّهون ولا يمثلون» يروون 
الحديث ولا يقولون: كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالأثر). 

وقال إسحاق بن راهويه: امن وصف الله بشىء فشبه صفاته بصفات 
أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم». 


-9. التية وااعوة هه 02 

ومن كلام أبي حنيفة ييَدَنْةِ في الفقه الأكبر: ١لا‏ يشبه شيئًا من خلقه. 
ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين» يعلم 
لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرئ لا كرؤيتنا». 

وقال الإمام مالك ييَدْلنُْ لما سئل عن قوله تعالئ: #ثمَ أَسْتَوى عَلّ 
لْعرْشِ © [الأعراف: 04] كيف استوئ؟ فقال: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول. والإيمان به واجب» والسؤّال عنه بدعة». 

قال عبد الله بن نافع: «كان مالك , وال ل الله في السماء وعلمه 
في كل مكان)». 

وقال معدان: «سألت سفيان الثوري عن قوله تعالئ: “وهو معكد * 
[الحديد: 5] قال: علمه). 

وروئ الخلال بأسانيد - كلهم أئمة - عن سفيان بن عيينة قال: 
«سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالئ: #الرَحمن عَلَ الْمَرْشٍ 
ستو 4 [ط:هه ]كفب امتطوف؟ قال الاسكواء عرو شجير له والكت غير 
معقولء ومن الله الرسالة» ومن الرسول البلاغ» وعلينا التصديق». 

وروي عن أبي عيس الترمذي قال: (هو عل العرش كما وصف في 
كتابه» وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان). 

وأقوالهم -رحمهم الله- تعالئ- في هذا الباب كثيرة لا تكاد تحصئ. 

ونذكر هنا الآيات التى فيها إثبات صفات الله تعالئ ونشرحها علا 

فنقول وبالله التوفيق: 

قوله سبحانه: #بني ته لين اكير *: أبدأ أي: أشرع باسم الله ذي 


1 
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الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في الآخرة لتر # 
كثير الرحمة بالمؤمنين في الآخرة. ففي قوله تعالئ: #آلتَفنِ آرييِرٍ © إثبات 
صفة الرحمة لله -جل وعلا- علئ ما يليق به يلل من غير تحريف» 
ولا تعطيل. ولا تكييف. ولا تمثيل. 

قال تعالئ: لوَآَحسِموَانَأمَهجِلْمُحَسِِينَ ‏ [البقرة: 118]. 

في أول الآية حث الله تعالئ عباده المؤمنين عل الصدقة والإنفاق في 
وجوه الخير» ثم ذكر بعده الإحسانء وهو أعلئ مقامات الطاعة. 

وفي هذه الآية وأمثالها دليل علئ أن المحبة صفة لله 36 
صفاته؛ علئ ما يليق بجلاله وعظمته. ومن ثمراتها الإنعام وإرادة الخير 
بالعباد المؤمنين به""". 

وقوله تعالىا: #وَلَوْسَاء أللَّهُما أَقْتَمَلُوا# [البقرة: 88؟]. 

فيها إخبار عما وقع بين أتباع الرسل وبين من عاداهم من التنازع 
حسدًا وبغيّاك ومعناه لو شاء الله عدم اقتتالهم لم يقتتلوا؛ لأن كل ذلك عن 
ليان الله وقوه نواد لحري و اوسن الكو مف 
صفاته -جل وعلا-» وفي هذه الآية رد علئ من زعم أن الله شاء الإيمان 
من الكافر» والكافر شاء الكفر» فغلبت مشيئة الكافر علئ مشيئة الله» بل 
الله يفعل ما يريد» وما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن”". 


"١ آل عمران‎ 2737701905 :19٠ وقد وردت صفة المحبة الله -جل وعلا- في البقرة‎ )١( 
وغيرها.‎ 2١٠١ 81/5 كلا 5155 55.1180 المائدة 2317 37262857 التوبة‎ 

(0) وردت صفة المشيئة في آيات كثير منها البقرة: 3٠١‏ ٠لاء‏ 0737 278077 2750 النساء: 29١‏ 
المائدة: 48» الأنعام: 5 "ا, 0301/4١‏ 178117» الأعراف: 184» التوبة: 18 وغيرها. 


:158 العقيدة والاعوة أيه 

وقوله تعاليئ: ظا أ لاهو 00 تأده ِكة ووم لهم 
ف اموت اق الارض من الى 0 يو ايوم وما 
لي دوق ات كا يناتو ولد 


225 1 0 أي: لا معبود بحق إلا الله لالس 04 أي: 


0-1 


الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه اليم 4" أي: القائم بنفسه. 
المقيم لهنا 0 فإن الحياة 00 لصفات الكمال. والقيوم تين 


ع عو 


لكمال غناه تاد اساي * وهي اوسن المي م ١‏ 
ولا ذهولء ولا يغيب عنه شيء. ولا تخفئ عليه خافية. 


مَن دا ألَذِى يَنْهَمُ عِندَ ده إلا بإذنوء # أي : ليس لأحد أن يشفع عنده 
لمظمته وكيريائة إلا بامره 


2-2 


وَلَا يُحِطُورَ ١‏ تع نأو ! ِمَاعََءَ 4 أي: لا يحيط الخلق بشيء 
من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه: 

موَسِءَ بيه ألسَمْوتَوَالْارلٌ 4 أي: ملا وأحاط؛ والكرسي مخلوق 
عظيم؛ وهو موضع القدمين لله يك وهو قول ابن عباس ذَلكُكَا. وقيل: إنه 
العرش» والصحيح الأول. وتفسير الكرسي بالعلم ليبس بصحيح. 

وكاو حتطاا» أى: لا يكرئة ولا يقله ولا يعجزه حفظهما 


208 الفرقان:‎ »١1١١ وردت صفة الحى لله تعالئ في البقرة: 2758565 آل عمران: 7» طه:‎ )١( 
.160 غافر:‎ 
. ١١١ وردت صفة القيوم لله تعالئ في البقرة: 5 ؟» آل عمران: 7» طه:‎ )١( 


ال 0 فتاوى ورسائل مختعارة 4< 


أي: حفظ السماوات والأرض وما بينهماء بل ذلك عليه سهل لكمال قدرته. 


55 م ل ف ١١‏ 1 0 53002 

#وهو الع ”" الْمَظِيم "4 له يل العلو المطلق من جميع الوجوه: 
علو القدرة وعلو القهر» وعلو الذات» فهو قاهر لكل شىء. قادر عليه 
متصرف فيه؛ ومنزه من كل نقص وعيب. لاالْعَظِيمٌ © الذي لا أعظم منه 
ولا أجلء لا في ذاته» ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. 


5 بسر ا مراع يت 1101 

قوله تعالىل: 00 وَمُحكروا ومحكرالله والله حر لمكن 6" [آل عمران: 4 9]. 

# وَمَحكَرُوا © أي: كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل عيسئ يكام 
وصلبهء والمكر: فعل شىء يراد به ضده #ومَحكرَ أَنَّهُ #4 أي: جازاهم 
على مكرهم بأن رفع عيسئ 5 إلئ السماء» وألقئ شبهه علئى شخص 
اخ و قتل . #إوالله حير الْمتكربنَ 2 أى: أقواهمء وأقدرهم علئن العقاب» 


والمكر ينقسم إلئ قسمين: محمود ومذموم, فإن حقيقته إظهار أمر 
وإخفاء خلافه؛ ليتوصل به إل مراده» ومكر الله ل بأهل المكر جزاء لهم 
من جنس عملهم» والمكر وما أشبه ذلك مثل الكيد والخداع لم يصف الله 
به نفسه إِلّا مقرونًا بفعل العباد من مكر وكيد وخداع. 


5١ وردت صفة العلو لله تعالئ في البقرة: 555؛ النساء: 554. الحج: 15., لقمان:‎ )١( 
, 1 مالقاو 18 اورف هو الرسوف 4 الأملق نل اللئل:‎ 

(؟) وردت صفة العظيم لله تعالئ في البقرة: 2555 الشورئ: 5» الواقعة: 1/5 45.» الحاقة: 
رف رك 

(*) وردت كلمة المكر منسوية إلئ الله سبحانه في آل عمران: 4 6 الأنفال: »"٠‏ الرعد: 
”4 النمل: :5٠‏ الأعراف: 44» يونس: ١‏ 5» فهو بين قدرته علئ معاملتهم فعلهم. 


تم العقيدة والدعوة وه 20 

وقوله تعالئ: #إمبديك يدون كرا زه 15 كيدا *'' [الطارق: 15-18]. أي: أن 
كفار قريش يكيدون كيذداء ويدبرون في شأن رسول الله يَكِةٍ الأضرار وإبطال 
أمره لوَأكِدكيدا4 أي: أجازيهم علئ كيدهم باستدراجهم, وإملائهم؛ ختئ 
آخذهم علئ غرة» فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه» كان كيد الله لهم حسنا 
لا قبح فيه لمجازاتهم بمثل فعلهم؛ والجزاء من جنس العمل. 

وقد سبق أن الله كك لم يصف بالكيد والمكر والخداع نفسه إلا 
مقرونًا بفعل العباد من مكر وكيد وخداع؛ مجازاة لهم بجنس عملهم. 

وقوله تعالىا: #وَعَضِ بَأآللَهُ عَلِيّهِ وَلْعَنَه © [النساء: '97]. 

ذكر الله كَبْكَ في أول الآية عظم ذنب قتل المؤمنء ثم أخبر عن غضبه 
علئ القاتل» أي أن من فعل ذلك يغضب الله عليه» #وَلَعَنَهُ,» أي: طرده 
من رحمته. 

ففي هذه الآية إثبات صفة الغضب لله كلق" وأنه كلا 
ويرضئ كما يليق بجلاله وعظمته. 

وقوله تعالىل: #وَكلُمَ أ مُوسَى كليم # [النساء: .]١154‏ 


أي: خص الله نبيه موسو َكل بالكلام "معه تشريفا له» كما في قوله 


254 وردت كلمة الكيد منسوبة " ' الله تعالئ في الأعراف: 187» يوسف: 7*5ء القلم:‎ )١( 
.١5 الطارق:‎ 

(0) وردت صفة الغضب لله تعالئ في البقرة: »5١‏ آل عمران: 2١١7‏ النساء: 97» المائدة: 
٠‏ الأعراف: ١/اء‏ الأنفال: »١١‏ النحل: ٠١5‏ ., طه: 8781, النور: 9 الشورئ: 
3075" الفتح: 8 المجادلة: ١54‏ الممتحنة: 11 . 

() وردت صفة الكلام لله تعالئ في البقرة: 07 7,. آل عمران: 5 7 


الشورئل: ١‏ التوبة: 5. الفتح: 10. 
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تعالئ: لأيلكَ الُسُلُ لما بِْصَهُمْ عل بض مَنهُم مَّ كمد 4 [البقرة: 0# 1]. 

وهذا الكلام أخص من مطلق الوحي؛ لأن التأكيد بالمصدر بعده 
يرفع توهم الإلهام والإشارة غير الكلام الحقيقي» فوجب أن نؤمن بأن 
الكلام صفة من صفات ل شاء وكيف يشاء 
ومتئن شاء كما في قوله تعالئ: ‏ وَإِذ تاد رَبك ومو أن أني أَلموْمَالطَدلِيَ * 
[الشعراء: ]٠١‏ 


أئ: اذكر يا محمد إذ نادئل ربك موسئل بصونه وناجاه حقيقة من 
وراء حجاب» وبلا واسطة أو وحىء أن انت قوم فرعون وادعهم إلئ 
لوا ار كيام 
00 م صجوء 1 00 
وقوله تعالئ: #وَإِنَ أحد من المشركينت استجارك فاجره حئ يسمع 
كلمَأَننّه © [التوية: 5]. 
أي: وإن طلب منك يا محمد أحد من المشركين الأمن فأمنه حتئ 
يسمع كلام الله وهو القرآن. ففي هذه الآية الكريمة دليل علئ أن القرآن 
وقوله تعالل: : #ولكن كر أله أنيِصائه نَهُمْ فَتَبّطَهُمُ © [التوية: 5]. 
اق أبغض الله خروجهم معكم إل الغزوء #فتَبَطهمٌ #أي: كسلهم 
عن الخروج للغزو قضاء وقدرّاء وإن كان قد أمرهم بالعزو قرغا 
وأقدرهم عليه» ولكن ما أراد إعانتهم؛ بل خذلهم لحكمة يعلمها 35 ففى 


تت العقيدة والاعوة 4و 
هذه الآية إثبات صفة الكره لله -جل وعلا- علئ ما يليق بجلاله #. 

وقوله تعالئ: #لْلَذِينَ أُحْسَنُوا ْلْسَيوَزْيَادَةٌ # [يونس: ١؟].‏ 

أي: جزاء الذين أحسنوا في أعمالهم الجنة» والنظر إل وجه الله 
تعالئئ. ومعنا الزيادة: هو النظر إلئ وجه الله يل كما فسره الرسول كَل 
بها فيما رواه أحمد ومسلم وغيرهماء وكما في قوله تعالئ: لمَءبوْم ْضة 
57 إل يها نَاظرَة [القيامة: ؟0-7]. مإَاضرة 4 من النضارة» وهي الحسن 
والإضاءة» أي: وجوه المؤمنين يوم القيامة حسنة ومضيئة. إل َيَاناظِرة © 
من النظرء أي: تنظر إلئ خالقها بالعين حقيقة» ففي هاتين الآيتين: أن الله 
-جل وعلا- يُرئ عيانًا بالأبصار يوم القيامة لعباده الصالحين» كما ثبت 
في الصحيحين عن المعصوم يَكِِةٍ بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» 
لآ يضارون في رؤيته. 


قال تعالى: # ِنَأمَّهَمَعَألَدِينَ أمَّعُواوَِينَ هُم تُحْسِيُوت # [النحل: 8 ]. 

أي: أن الله مع الذين تركوا المحرمات؛ وأتوا بالمأمورات» وأحسنوا 
في الطاعات» ينصرهم» ويؤيدهم» ويحفظهم من الأعداء. ١‏ 

فقد تضمنت هذه الآية إثبات صفة المعية”' لله ويد والمعية نوعان: 

١‏ - خاصة: وهي معيته لرسله وأوليائه بالنصر والتأييد والتوفيق 


وقدرته وقهره وإحاطته» لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه وهي المذكورة في 


)١(‏ وردت صفة المعية لله تعالئ في البقرة: 59.١45‏ 7» المائدة: »١16‏ الأنفال: 55. التوبة: 
رةه »0 النحل: .١758‏ العنكبوت: 2.359 طه: 57. 
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قوله تعاليل: (شر سد 200 4] أي: معكم بعلمه كما قال 
ابن عباس ذَلِقكَا والضحاك وسفيان وأحمد -رحمهم الله-» رقيب عليكم» 
شهيد علئ أعمالكم حيثما كنتم» من بر أو بحر في الليل أو النهار. 

وقوله تعالئ: هل تَعَللهُسَيِيًا ٠.‏ [مريم: "]. 

أي: هل تعلم له مساميًا ومشابهًا من المخلوقين» هذا الاستفهام 
بمعنئ النفي المعلوم بالعقل» أي: لا تعلم له مشابهًا؛ لأنه الرب وغيره 
المربوب» وهو الغني بذاته من جميع الوجوه وغيره الفقير» وهو الكامل 
وغيره ناقصء فهذا برهان قاطع علئ أنه هو المستحق للعبادة» وهذا النفي 
ل اك سر رم 

قال تعالئن: #الرَحمن عل العمرشٍ آسَسَوئ © [طه: ه] ”20. 

أي: استوئ علئ العرشء استواء يليق بجلاله وعظمته» لا نكيفه؛ 
ولا نمثله» ولا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه؛ كما قال الإمام مالك َانْهُ: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 

فقول الإمام مالك: الاستواء معلوم؛ أي: في لغة العرب. وقوله: 
والكيف مجهول؛ أي: كيفية استوائه لا يعلمه إلا هوء فكما أن له ذاتا 
لا يعلم كيفيتها إلا هوء فكذلك جميع صفاته سبحائه لا يعلم حقيقتها إلا 
هوء من السمع» والبصرء والاستواء» والرضئ» والغضبء وغير ذلك. 

فيجب علينا إثباتها كما أثبتها لنفسه سبحانه وكما أثبتها له أعلم 
الخلق به وهو نبينا يِه أما كيفيتهاء فلا يعلمها إلا وهوء ليس كمثله شيء 


254 وقد ورد ذكر الاستواء عللا عرشه -جل وعلا- في مواضع: سورة الأعراف:‎ )١( 
.4 يونمن: ل الرعد: ”. طه: 0» الفرقان: 9 0, الم السجدة: 5» الحديد:‎ 


-1862 العقيدة والاعوة نمه 
وقال تعالىل: لإِلبَهِ يصعد الك الطيبُ © [فاطر: ١‏ ]. 


ل 


: ا يصَعَدٌ © أي: يرتفع» والصعود هو 
الارتفاع» وقوله: ل الْكم أَلطيَبُ © يعني الذكر والتلاوة والدعاء والعمل 
الصالح يرفعه. أي العمل الخالص الخالي من الرياء الموافق للسنة» يرفعه 
الله تعالئ إليه فيقبله. 


ففي هذه الآية الكريمة إثبات صفة العلو لله 
والرفع لا يكون إلا من الأسفل إلئ أعلئ. 

قال تعالى: #وَألمتْ َلك حبَة مق وَِنْصَمَعَ1َعَِْقَ 4 [طه: 9]. 

في هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله يله لنبيه موسئل وتحبيه إياه 
لخلقه. وفيها عناية الله بعبده موسئ وتربيته علئ مرأئ منه. . 

ففيها إثبات العين لله كك التي يرئ بها جميع المرئيات حقيقة كما 
يليق بجلاله وعظمته -جل وعلا- فيجب علينا إثبات ما أثبته الباري 
لنفسه من صفات مع القطع واليقين بأنها لا تشبه حقائق المخلوقين. 

وش ع ام و 2 


وقال تعاليل: #أمَا مَنَحَكَ أن تَسجِدَ لِما خَلقَتٌ يَدَىّ # [ص: 75]. 


”_ 


قال 8 مخاطبًا ِب بليس لما امتنع من | لسجود لآدم: أي شىء منعك 
أن حكن تسرد :1 تعظيم لآدم الذي خلقته بيدي؟! 


حيث إن الصعود 


ففى هذه الآية إثبات اليدين”" لله يل حقيقة علا ما يليق بجلاله 


)١(‏ وردت صفة اليد لله تعالئ في آل عمراكت: 5كلى, "الاء المائلة: 5" المؤمنون: يسن: 
87 الفتح: »٠١‏ الحديد: 59» الملك: 5/. 


م 0 
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وعظمته. وكما ورد في قوله تعالئ: ##بَلٌ يَذَاهُ مَبَسَوطمَانٍ 4# [المائدة 54]. أي 

وذاه كمف وعلات مسوظتان#الفضل والعطاء يق ريا كن يشاء ليلذ 

ونهارّاء فيجب علينا أن نؤمن بكل ما أثبته الله كك لنفسه من غير تحريف 
ولاتعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

قال تعالرذ: # ذَللف يأْتَهُُ اتَبَعُوا مآ أشخط أنه وَحَكَرهُوا 


لو ل 


رِضْوانَةُ © [محمد: 18]. 

ذكر في أول الآية ضرب الملائكة للكفار في وجوههم وأدبارهم ثم 
قال: 8 دَلِلَك يأَتَّهُمُ ..* الآية» أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم 
بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر وعداوة الرسول. 
وبسبب كراهيتهم ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح. 

ففي هذه الآية الكريمة إثبات صفة السخط '"'والرضا لله 35 فهو 
سبحانه يسخط ويرضىئا حقيقة. 


2 سح قرع سس بر م سجر 


وقوله تعالئ: ##رَضىاللَهعَنبم ورَصُوْعَنَهُ # [المائدة: 119]. 

فيها إخبار من الله -جل وعلا- عن رضاه عن المؤمنين» ورضاهم 
عنه» ففى هذه بيان صفة الرضا"" لله سبحانه علئ ما يليق بجلاله وعظمته؛ 
فرضاه عنهم هو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعم؛ كما قال تعالئ: 
ل حت سر لدان ريب 2 روس 
#ورضوان مر أله كبر 4 [التوبة: ؟17] ورضاهم عنه هو رضا كل منهم 
)١(‏ وردت صفة السخط لله تعالئ في آل عمران: 157. المائدة: .٠١‏ محمد: 58. 
(0)تورذت عفة الزقا هه تفال ف البقرة ناه لك العمران اكت ولااء 

النساء: ».١١5 2٠١8‏ المائدة: 203119 "٠7‏ التوبة ٠١9.1٠١ 945 1/7 030١‏ النمل: 


4 طه: 285 ٠١9‏ الأنبياء: 78 النور: 60 الزمر: لاء محمد: 278 الأحقاف: 2١6‏ 
الفتح: 4 الحديد: 727١‏ 5» المجادلة: 2755 الممتحنة: .١‏ 


تم العقبدة والاعوة 4ه 00 
بمنزلته وسروره بها حتئ يظن أنه لم يؤت أحد أفضل مما أوتي. 

وقوله تعالئ: '#وَيَبْقوَمَهُ رَيْكَ ذو َكَل وَالكْرَارٍ © [الرحمن: 77]. 

ذكر الله كَيْكَ قبل ذلك فناء جميع المخلوقاتء ثم بين أنه يبقىم وجهه 
الكريم ذو العظمة والكبرياء» ذو الإكرام: أي: المكرم لأنبيائه وعباده 
الصالحينء وفناء الخليقة كلها وبقاء الخالق دليل علئ كمال قدرته. 

ففي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله كَََ كما يليق بجلاله من غير 
تكييف ولا تمثيل. 

وقال تعالئا: ظهْرٌَ اَلْوَل الك لطر وَالبَايلن وَهْر يكل مَىْءِ عَم * 
[الحديد: "]. 

أي: هو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء. 
والظاهر الذي ليس فوقه شيء. والباطن الذي ليس دونه شيء. كما ورد 
تفسير هذه الأسماء الحسنئ بما ذكر عن النبي يل فيما رواه مسلم وغيره 
عن أبي هريرة ذَلَتَّه. 


وقوله تعالى: قد سَيِعَ الله ول الى يحدِلك في رَوْجِهَا وَتَسْتَيَ إل الوه 
6 
001 وسرت 2000 غوسم 0 


7 ِنَاَلَه سميع بصِيرٌ © [ المجادلة: .]١‏ 

أوحئ الله إلئ نبيه محمد يَلِةِ أنه سمع قول المرأة التي جاءت تجادل 
في شأن زوجها حين ظاهر منهاء وتشتكي سوء حالهاء وما بها من 
المكروه. وضياع العيال» والفاقة والجهد. ##وألله يمع 4 أي 
مراجعتكما الكلام. 

إن لَه سيم بِصِيرٌ 4 أي: أحاط سمعه بجميع المسموعات 
والأصوات» وبصره بجميع المبصرات. 
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1 
ل يفك 


قال تعالىئ: 8 لرِكَيرينكِن تقوم ١‏ 7 تَقَلبَك في ألسَّدِجِدِينَ © [الشعراء 8 ]. 

أي: يبصرك وينظر إليكء لا تخفئ عليه خافية» فتوكل عليه؛ فإنه 
سيحفظك وينصرك. وقوله: ين تَعُوم © أي: يراك حين تقوم للصلاة 
وغيرها , 9 وَدَبُكَ فِألتَسِرنَ # من قيام وقعود وركوع وسجود مع المصلين. 

ففي هذه الآيات الكريمات إثبات صفة السمع لله كد وأنه أحاط 
سمعه جميع المسموعات والأصوات سرها وعلانيتهاء كما أن فيها إثبات 
صفة البصر التي يدرك بها المبصرات بجميع أنواعهاء فيجب الإيمان بها من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» كما يليق بجلاله 
وعظمته قله" 


لس سه 2 ع ع 7 سح سر لخر 


وقوله تعاليل: #حكيرمقمًا عن دَآلنه أن تَفُولُوأْمَا لا تَفْعَلُورَت # [الصف:*]. 

أي: عظم غضب الله وبغضه علئ أن تقولوا شيئًا بأفواهكم؛ 
ولا تعملوا به. والمقت أشد البغضء ففيها إثبات صفة المقت '" لله كَبْكَ, 
كما يليق بجلاله وعظمته. 

قال تعالئ: # وشوالعفورا ودود © [البروج: .]١4‏ 

أي: هو 35 كثير الغفران» يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لهء مهما 


اع 1 
الحبيب» فهو سبحانه واد لاوليائه» ومودود لهم» ففي هذه الاية بيان صفة 


2175 .54 ورد إثبات صفة السمع والبصر لله كيك في آيات كثيرة منها: في النساء:‎ )١( 
١ المجادلة:‎ .05 27١ هلاء لقمان: 374 غافر:‎ .5١ الإسراء: “0 طه: 55» الحج:‎ 
الإنسان: ؟.‎ 

( ورد إثبات صفة المقت في كتاب الله في: الصف: ”27 غافر: .50231١‏ 


تتم العقيدة والاعوة همه 
الود ”' لله تعالي» كما يليق بجلاله كك. 

وقوله تعال: ويا رتك والكرق من اشوا 

أي: جاء اله فصل النضاء في عماةة #والماك # أي جنس الملائكة 
تأر« سات ايع ا ان 


راع ساظر ل هسه *»# 0 


وكما قال تعالئ: لهل ُو إل أن يمُأ ظكلٍ ون القستَاو 
اليك اام 0]. أي: : هل 0 إلا أ 5 -أي 
نه ون شا نش لو لت أي السساب الأ ريق سس 
ب ع لسك مي 0 
خلاف لمذهب السلف» فيجب علينا أن نؤمن بمجيئه سبحانه» من غير 
تكييف. ولا تمثيل» ولا تحريف. ولا تعطيل. 

وقوله تعالئ: : فلا ضريوأ 

لالْأْمَتَالَ» أي: الأشباه؛ أي: فلا تشبّهوه بخلقه» وتجعلوا له شريكاء 
فإن الله و لا مثل له ولا ند له» لا في أسمائه» ولا في صفاته. ولا في أفعال 

وقوله تعالئ: ليس يو ل 


37 


يل لا مثيل له في أسمائه. ولا في صفاته» ولا في أفعاله» 


7 


لاارس 8 


أى: أن الله 


1 والبروج:‎ ٠ وردت صفة الود لله تعالئ في: هود:‎ )١( 
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فقو قوله بتار طات 5 زو كوك 47 ره عازه لمتعسكا و المددية 
والذوة وصتكوته شيخانة يمتنا حلت 

وقوله: #وهو ألسَمِيعٌ ألْبَصِير # رد علئ الذين ينفون صفات الله 
كراد ياد تمه أهل المسنة والجقاعة بوطريقة ماف وق لخم نات 
ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله. من غير تحريف, ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف» ولا تمثيل» فهو سبحانه يسمع بسمع علئ ما يليق بجلاله» ويببصر 
ببصر علئ ما يليق بجلاله مع القطع بأن صفاته لا تشبه صفات 
المخلوقين» فكما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين» فكذلك له صفات 


لا ند تشبه صفات المخلوقين 

قل تلن دل اذ( انالعة 8 لز يوك 
ولد 2 ا حل # [الإخلاص]. 

وال ا أَدَّهُ أْممَلٌ #* 


الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنئ» والصفات العلياء 
والأفعال المقدسة. الذي لا نظير لهء ولا مثيل. # أنه أَلصَمَدُ # 
المقصود الذي يصمد إليه. وبتصده جيم الخلق لطلو الجر اتج 
«لمْ جيذ وَلَمَ يُوْلَدَ 4 لكمال غنائه. 8 وَلَمْ يَكنَ له كوا أَحد # 
أي مثيلا لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقد تضمنت هذه 
السووة توسيل الأميفاء والصفات: 

هذا آخر ما قصدنا بيانه في هذه المسألة» وما بينه علماء الإسلام من 
السلف الصالح ومن سار علئ نهجهم في هذا الأمرء والله أعلم. 

وصاك الله وسلم علئن نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


ست العقيدة والاعوة همه 


أنواع التوحيد 


سائل يقول: 

ماهي أنواع التوحيد؟ 

الحواب: 

قسم العلماء -رحمهم الله- تعالئ التوحيد إلئ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: توحيد الربوبية: ومعناه أن توحد الله 3# بأفعاله هوء فهو 
خالق السموات والأرضين» وهو خالق الخلق» وهو الرازق» هذه أفعاله هو 
فتوحد الله بأنه هو الواحد المتضرف في هذه الأمورء لا يخلق إلا الله 
ولا يرزق إلا الله» والأمر كله بيد الله» وسمي بتوحيد الربوبية لأنه 3# الرب» 
فهو المربي» وهو الخالق الذي خلق عباده ورباهم بأصناف النعم. 

القسم الثاني: توحيد العبادة أو توحيد العبودية ويسمئ أيضًا بتوحيد 
الألوهية: وهو الذي يتعلق بك أنت أيها العبد» ومعناه أن توحد الله بأفعالك 
أنت» فالصلاة صادرة منك؛ تصليها لله. فلا تصلي لله وتصلي لغيره» بل 
توحد الله بهاء فلا تصلي إلا له سبحانه. ولا تعبد إلا الله ولا تدعو إلا الله 
ولا تسأل إلا الله» ولا تتوكل إلا علئ الله» ولا تستغيث إلا بالله» ولا تستعين 
إلابه ي. قال تعالئ: لكل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاكَ وَسَمَاقِ نورت الْعَلِِينَ 
107 سَرِبكَ ل ويدِكَ َرَت ونأ ول لين 4 [الأنعام: 15-155 ]. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات: فالله # له أسماء وله 
صفات. فتوحد الله بهاء فلا تجعل بعض صفات الله صفة لخلقه. فهذا من 
الألسساةةوالهسييعانة قوق رن الات الت ار ا ولا دن 
يعدو ف أُسْمَكيوء * [الأعراف: 140]» مثل ما كان أهل الجاهلية يفعلون» 
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فقد اشتقوا اسم(مناة) الوثن الذي كانوا يعبدونه من دون الله من اسم الله 
المنان» فالمنان هو الله ينل الذي يمن علئ خلقه ويخلقهم ويرزقهم. 
واشتقوا اسم (العزئ) الصنم الذي كانوا يعبدونه من اسم الله العزيزء فهذا 
من الإلحاد في أسماء الله. 

وصفاته # هى أسماء له. فتصفه بالرحمة» والله أعلم كيفية هذه 
الرحمة» كما قال الله تعالن: #وكان بِالْمَؤْمِِينَ رَحيما » [الأحزاب: 4]» 
لكن ما هى الرحمة وهل تشبه رحمة الخلق؟ حاشا وكلاء ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» فله رحمة تخصه يَيِك. فالواجب علئ المؤمن أن يثبت 
تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيلء ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير. والله أعلم. 

معنى توحيد الأسماء والصمئات 

سائل يقول: 

الحواب: 

توحيد الأسناء والصفات هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة» وهى: 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. وتوحيد اللأسمناء والصفات. ومعنئ 
توحيد الأسماء والصفات هو أن تؤمن بكل اسم من أسماء الله تعالئ» أو 
صفة من صفاته. أثبته الله -جل وعلا- لنفسه في كتابه» أو أثبتها له رسوله 
كه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ليس 
ْو ىق وَهوََلسَمِيعٌألبصِيرٌ © [الشورئ: .]1١‏ 
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فيؤمن العبد بأن الله -جل وعلا- هو الرحمن الرحيم الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر» ويؤمن بأنه 
يعجب سبحانه» ويغضب -جل وعلا-» ويرضئ -تبارك وتعالئ-» وغير 
ذلك من صفاته سبحانه. 

كما أن الواجب علئ المسلم أن يثبت الوجه واليد لله -جل وعلا- علئ 
ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه» صفات لا تشابه صفات المخلوقين» 
فلا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف» وصفات 
الرب -جل وعلا- كلها صفات كمالء ولا ينبغي للعبد أن يتكلف البحث 
عن شيء زائد لم يرد في الكتاب ولا في السنة» بل إن ذلك بدعة» وهذا هو 
منهج السلف الصالح -رضوان الله عليهم-» فقد سئل الإمام مالك يدان عن 
معن الاستواءء فقال: الاستواء معلوم. والكيف مجهولء والإيمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة. 

وكثير من الفرق التي ضلت في هذا الباب كان بسبب تركهم لهذا الأصل 


العظيم» وهو التسليم التام والإيمان الكامل بكل ما أثبته الله -جل وعلا- 


ذلك . وبالله التوفيق. 
رؤيس الله كْنَ في الآخرة 
سائل يقول: 
يستدل بعض الناس علئ عدم رؤية الله كَبْكَ في الآخرة بقوله تعالئ 
مخاطبًا موسيئ عَل: #أن ترنى # [الأعراف: 14#] كيف نرد عليهم من 
الكتاب والسنة؟ 


0 
الحواب: 
خطاب الله هذا لموسئ َل كان في الدنياء وحالة الدنيا غير حالة 
الآخرة. فالله يي قال: #إآن تن # فلا يستطيع أحد أن يراه في الدنياء 
ولذلك أجمع العلماء -رحمهم لله- تعالئ بأن لله لا بر في الدنيا. أما 
في الآخرة فإن الله ول يُرئ» لقوله تعاليل: ما لْلَئِينَ أَحسَنَُا لْلْسَي وَرْسَادهٌ # 
[يونس: 75]» فالحسنئ: هي الجنة. والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم 
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وقال سبحانه: تومي اضر 0 إلَريهاناظرَة) [القيامة: كيرف ! 

ولما رواه جرير بن عبد الله َيه قال: اكنا جلوسًا عند النبي كك إذ 
نظر إليا القمر ليلة البدر. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء 
لا تضامون في رؤيته» رواه البخاري. فهذا نص واضح. وفي رواية أخرئ: 
الإنكم سترون ربكم عيانًا» رواه البخاري 

ثم إن الله يك امتن علئ المؤمنين بهذه الرؤية» وأخبر عن الكفار 
أنهم محجوبون عنهاء فقال سبحانه: اعَلَاآ بم عَن ريه يوم لمَحَجْونونَ 4 
[المطفقين: ١١‏ 

أما أهل الجنة - نسأل الله الكريم أن نكون منهم - فهم ينظرون إلى 
الله يك ولا يعطون نعيمًا أفضل من النظر إل وجهه الكريم 35. 
الآخرة» وحالات الناس في الآخرة من التحمل غير حالاتهم في الدنياء 


والله كلك أعلم. 
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مذهب أهل السنّ في الأسماء والصمات 
سائل يقول: 
ما هو مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات؟ 


الحواب: 

مذهب أهل السنة والجماعة أن صفات الله 5 5 تمر كما جاءت من 
غير تحريف ولا تأويل» ولا تشبيه ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» كما 
قال سيحانه: لات تلو عن ”و وَهُوَ ألسَمِيعٌ لصي > [الشورئ: »]1١‏ 


عم 


د خا سس سم 


فمثلا هؤلاء الذين يقولون في تفسير قوله تعالئ: #الرَحَن عل اعرش 
ل زا ل ري ارا ل 
والذين يقولون: #وَآلسَّمْوَتٌ مَطوت بيَمِسِيِء # [الزمر: 77]» يقولون: 
اليد المراد بها القوة» وهذا تحريف لكلاء الله. فأهل السنة والجماعة 
يمرون صفات الله التي وردت في الآيات والأحاديث مثل اليد والقدم 
والساق والعين والوجه. فكل هذه الصفات يؤمنون بها كما جاءت» 
ولا يفسرونهاء ولا يؤولونهاء وإنما يثبتونها علئ ما يليق بجلال الله 
سبحانه» وهي صفات كمال لا تشابه صفات المخلوقين» ويقولون فيها 
كما قال الإمام مالك يَدْلَنْهُ عن الاستواء: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة». وبالله التوفيق 


معنى الاستواء 
سائل يقول: 
قرأت في أحد الكتب الإسلامية الآية #اليَحنْعَلَ المرش أستَوئ #* [طه: 
ه]» تفسير هذه الآية: استواء يليق بعظمته وجلالته من غير ملامسة 
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ولا جلوس فما رأي فضيلتكم في هذا التفسير؟ 
الحواب: 

. يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية أنه استوئ علئ عرشه؛ واستواء 
الرحمن علئ عرشه معلومء وهذا من صفة الله وصفات الله نؤمن بها 
ونمرها كما جاءت, ولا يعلم كيفية هذا الاستواء إلا الله يك فنرد العلم إلى 
عالمه وهو الله يك وهذه قاعدة في صفاته يلل ونؤمن بها كما جاءت عن الل 
كما قال الإمام الشافعي يَْرَنْهُ: آمنت بالله وبما جاء عن الله عل منهج الله 
وآمنت برسول اللّه» وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله يَلَيِدِ. 

زيادة مثل هذه الكلمة (مماسة) أو غير ذلك» فهذا ما تعبدنا الله بهاء 
ولا ينبغي لنا أن نقوله. ولا نتكلم به» وقد قال الإمام مالك #يَدْلنْهُ لما سأله 
رجل: ما معن استوئ؟ قال: الاستواء معلوم, والكيف مجهول. 
والإيمان به واجبء. والسؤال عنه بدعة» ثم قال ما أراك إلا صاحب بدعة 
أخرجوه من مجلسي. وقد سبق الإمام مالك بهذا أم سلمة يها حيث 
قالت: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 

فقوله سبحانه: #اليَحمَن عَلَ اعرش أسْتَوَئ # [طه: 0]» وقوله سبحانه: 
#وَاَسَموتُ مَطويت ببَوِبِيْوء © [الزمر: 39]» وقوله تعاليل: وبق وَجَهُ 
رَيِكَ ذو و لكل والترار ام # [الرحمن: 77]» نمرها كما جاءت» ونعلم أن هذا 
حق» وأنه علئ حقيقته» لكن كيفية اليد أو الوجه أو كيفية الاستواء هذا 
علمه إلئ الله» فلا ينبغي أن نخوض في هذه الأمور ولا يخوض في هذا إلا 
المبتدعة كمثل تأويل استوئ بمعنئ استولئ» فهذا تأويل باطل وتحريف 
لكتاب الله قل ولهذا يجب علينا السمع والطاعة والإيمان بما جاء عن الله 
والكيفية لا يعلمها إلا الله 38. والله أعلم. 
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معنى حديث 


0 


«إن لله تسعي وتسعين اسما» 


سائل يقول: 

ما معنول قول الرسول يَدَِةِ: 'إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها 
دخل الجنة»؟ وهل معنئ «أحصاها» يعني حفظها غيبًا؟ 

الحواب: 

هذا الحديث ثابت في الصحيحينء واختلف العلماء في معنا فمنهم 
من قال: إن معنئ (أحصاها) أي: حفظهاء وهذا المعنئ ثبت في الرواية 
الأخرئ في الصحيح (من حفظها دخل الجنة). 

ومن العلماء من قال: إن المراد بالحفظ الحفظ الحقيقي» والحفظ 
المعنوي» فيشمل حفظ الأسماءء واستحضارهاء ويشمل أيضًا الحفظ 
المعنويء والذي يعني العمل بما تدل عليه من معان عظيمة» فإذا علم أن الله 
هو الخالق أفرده سبحانه بالعبادة» وإذا علم أنه سبحانه الرزاق الكريم لم يسأل 
غيره سبحانه. ولم يطلب الحوائج من غيره غَلل. وهكذا في بقية الأسماء. 

وعلئ الأخ السائل أن يعلم أن هذه الأسماء لم يرد في تعيينها حديث 
صحيح» وإنما هو اجتهاد من بعض الرواة» وإلا فإن أسماء الله -جل وعلا- 
أكثر من ذلك,» وقد قال سبحانه: #وَييَهِ لساك اْحْسَيّ فَادَعوه يبا © [الأعراف: 
ومن أسماء الله ما ثبت في القرآن ومنها ما ثبت في السنة» ومنها ما استآثر 
الله بعلمه» وقد كان من دعاء النبي 35 عر 9 
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأئرت 
بهفي علم الغيب عندك) رواه أحمد وغيره. وبالله التوفيق 
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المكرم الأخ / ... 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وبعد: 

اميه كيه 0 ا اسم (يا حنان) 
50000087 «إن لله تسعة وتسعين 0 


حر ره واه ادر تر سيا 
وإجابة عل سؤالكمء » نقول وبالله التوفيق 


ل 

أ - منها حديث رواه ابن حبان في صحيحه ”/ ١1/5‏ برقم "41/ 
وأحمد في مسنده ١58/7‏ عن أنس ؤَلكهُ قال: كنت مع رسول الله ويل 
جالسًا في الحلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع سجد وتشهد دعاء فقال في 
دعائه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان 
بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام..) إلخ. وقد أخرجه 
غيرهما دون لفظ الحنان: فأخرجه النسائى "/ 57. وأحمد 9/ 2350 
وأبو داود 6 »؛ والبخاري في الأدب المفرد 65 والبغوي في شرح 
السنة 15648» والحاكم في المستدرك١/ »004-6٠7‏ وابن أبي شيبة 
075٠‏ واء بن ماجه /23/65. والترمذي 7055. 

ب - حديث آخر لأنس ذَلكَه عند أحمد في المسند ؟/ 3 ولفظه: 
١إن‏ عبدًا في جهنم لينادي ألف سنة يا حنان يا منان..» إلخ» ورواه الطبراني 
في معجمه الأوسط برقم (4155) عن أبي هريرة ذَيكَّهُ ولفظه: «ينادي مناد 
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في النار يا حنان يا منان...) إلخى وحسن إسناده الهيثمي قْ مجمع الزوائد 
١‏ ورواه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٠١5‏ عن أبي ذر 
فته ولفظه: «فلان في النار ينادي يا حنان يا منان..» إلخ. 

ج - قد يستدل أيضًا بحديث الشفاعة الطويل الذي يرويه أبو سعيد 
الخدري ذَيَتَهُ عن رسول الله يك قال: يوضع الصراط بين ظهري جهنم 
عليه حسك... ثم يتحنن الله تعالئ برحمته على من فيها..» إلخ. رواه 
أحمد في مسنده برقم »))23١١41(‏ والطبري في التفسير 21١/١15‏ وابن 
خزيمة في التوحيد ص 2777-1776 وابن أبي شيبة في مصنفه 117/57/17- 
/1/1١»ء‏ وابن ماجه مختصرًا )578٠0(‏ والحاكم في المستدرك 5/ 6/86- 
7 وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وقال الإمام ابن القيم في النونية في فصل في النوع الثاني من النوع 
الأول»:وهو الغيؤت: 
هذا ومن توحيدهم إثبات أوص اف الكمال لربنا الرحمسن 

إلئئ أن قال: 
حىمريدقادر متكلم ذو رحمةوإرادة وحنان 

ثم قال الشيخ الهراس في شرحه لها 7/7”: (تضمنت هذه الأبيات 
جملة من الأسماء الحسنئئ الدالة علئ ما اشتملت عليه من صفات 
الكمال.. إلئ أن قال: وهو ذو حنان. بمغنئ شفقة عظيمة علا خلقه. 
ورأفة بالغة بهم تقتضي كمال بره وجوده..). 

ثانيًا: نص عدد من الأئمة المعتبرين والمحدثين المشهورين علا أنه 
قن الأمتداء الخدم ظ 
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أ - قال الإمام البغوي في شرح السنة ه/ ه بعد أن ذكر حديث 
الترمذي (إن لله تسعة وتسعين اسمًا. . إلخ) قال: ولله تق أسماء سوئ 
هذه الأسامي أتئ بها الكتاب والسنة 4 الوقن والكولن د والحاة 
والمان: . إلخ). 

ب - قال الإمام ابن حجر في فتح الباري #15 بعك أن دكن 
حديث الترمذي - المشار إليه آنفًا - وخلاف العلماء في صحة رفعه. 
وأطال الكلام في ذلك. قال: (فوقع فيها بما في رواية موسئ بن عققبة 
المذكور آنمًا ثمانية عشر اسمًا علئ الولاء» وفيها أيضًا: الحنان» المنان» 
الجليل.. إلخ). 

ج - قال الإمام ابن الأثير ني النهاية في غريب الحديث /١‏ 151 : 
(ومن أسماء “الله تقالزةه الحان اهو كفنيد انون الرحيم باذ فعالك 
م الرتحمة الجتالعة). 

د - وكذا قال نحوه في مجمع بحار الأنوار /١‏ 016. 

ثالمًا: أن هذا الحديث (إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل 
الجنة..» لم يورد فيه البخاري الأسماء كما ذكرتَ» بل من رواية أصحاب 
السنن» وقد ضعف العلماء الزيادة التي فيها تفصيل هذه الأسماء (الله. 
الرحمن. الرحيم. الملك. القدوس. ...الخ) وذكروا أن هذه زيادة مدرجة 
ضعيفة» وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي. 

رابعًا: سئل شيخ الإسلام يَلَثه في مجموع الفتاوئ 77/ 4/1-4/0١‏ 
عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسمّاء ولا يقول: يا حنان 
يا منان» ولا يقول: يا دليل الحائرين» فهل له أن يقول ذلك؟ 


0 


(هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد ابن 
حزم وغيره؛ فإن جمهور العلماء علئ خلافه: وعلئ ذلك مضئ سلف 
الأمة وأئمتهاء وهو الصواب لوجوه: 

أحدها: أن التسعة والتسعين اسمًا لم يرد في تعيينها حديث صحيح 
عن النبي يليد وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد 
بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه 
الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديثء وفيها 


حديث ثان أضعف من هذاء رواه ابن ماجه» وقد روي في عددها غير 


--882 العقيدة والاعوة أيه 


فأجاب َه إجابة شافية في ذلك» فقال: 


هذين النوعين من جمع بعض السلف. 
وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه 
استخراجها من القرآن» وإذا لم يقم علئ تعيينها دليل يجب القول به 
لم يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها؛ لأنه لا سبيل إلى 
تمييز المأمور من المحظورء فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من 
المأمور» ويمكن أن يكون من المحظورء وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له 
ذكر في الكتاب والسنة» قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين. 
الوجه الثاني: أنه إذا قيل تعيبنها علئ ما في حديث الترمذي مثلاء ففي 
الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديثء مثل اسم (الرب) فإنه ليس في 
حديث الترمذيء وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الاسم كقول آدم: 
ريما طامنا فسا # [الأعراف: 74]» وقول نوح: لرَبَإِنَأعوذبك أن أَسْعَرْلكما 
نس ل بِومعِلمٌ © [هود: 4]» وقول إبراهيم: #رّبَ أَعَفِرَل وَلولِدَىَ # [نوح: 118 
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وقول موسوا: #قَالَرَبَإِقٍ ظلمَت تَفْسى قَأغفْرَلي # [القصص: .]١5‏ وقول المسيح: 


م 


سه سم رصم سل كك 


#اللهرّ بآ أَنزِلَ عَلِينا مَآيدَهٌ مَنَ َم [المائدة: ]1١4‏ وأمثال ذلك» حتئ إنه 
يذكر عن مالك وغيره أنهم كرهوا أن يقال: يا سيدي» بل يقال: يا رب؛ لأنه 
دعاء النبيين» وغيرهم, كما ذكر الله في القرآن. 

وأيضًا فقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «إن الله وتر يحب 
الوتر) وليس هذا الاسم في هذه التسعة والتسعين» وثبت عنه في الصحيح 
أنه قال: «إن الله جميل يحب الجمال» وليس هو فيهاء وفي الترمذي وغيره 
أنه قال: «إن الله نظيف يحب النظافة» وليس هذا فيهاء وفي الصحيح عنه 
أنه قال: (إن الله طيب لا يقبل إلاطيبًا؛ وليس هذا فيهاء وتتبع هذا يطول. 

والفط. السنعة والتمفية المشيورة عند الاسن :فى الترودية الله 
الرحمن. الرحيم. الملك. القدوس. السلام.... 

ومن أسمائه التي ليست في هذه التسعة والتسعين اسمه: السبوح؛ وفي 
الحديث عن النبي يَكِهِ أنه كان يقول: (سبوح قدوس»). واسمه الشافي؛ 
كما ثبت في الصحيح أنه كان يقول: «أذهب الباس رب الناس» واشف 
أنت الشاق) لا شاني إلا أنت» شفاء لا يغادر سقمًا»» وكذلك أسماؤه 
المضافة مثل: أرحم الراحمين؛ وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك 
يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب 
القلوب» وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة» وثبت في الدعاء بها 
بإجماع المسلمين» وليس من هذه التسعة والتسعين. 

الوجه الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره؛ وهو حديث ابن مسعود 
عن النبي يَِ أنه قال: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني 
' عبدك وابن عبدك» وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمكء عدل في 
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أوعلمته أحدًامن خلقك أو استأثرث بهني علم الغيب عندك؛ أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قلبي, وشقاء صدري» وجلاء حزني» وذهاب غمي 
وهمى» إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحًا. قالوا: يا رسول الله 
أفلا نتعلمهن؟ قال: بلئ ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن» رواه الإمام 
أحمد في المسند وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه. 

قال الخطابي وغيره: فهذا يدل علئ أن له أسماء استأثر بها وذلك 
يدل علئ أن قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» 
أن في أسمائه تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة» كما يقول القائل: إن 
لي ألف درهم أعددتها للصدقة» وإن كان ماله أكثر من ذلك. 

والله في القرآن قال: ويه لساك لَلْسَي فَأدعوه يها 4 [الأعراف: 118١‏ فأمر 
أن يدعئ بأسمائه الحسنئ مطلقاء ولم يقل: ليست أسمائه الحسنئ إلا نسعة 
وتسعين اسمّاء والحديث قد سلم معناه؛ والله أعلم) اه كلامه يَيَادْة. 

هذا وأسأل الله كَْكَ أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن ينفعنا بما 
علمنا. 


وتقبلوا تحياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


افيد 
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رسالي في 
التحدير من القاديانيي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل خاتم الأنبياء 
والمرسلين» سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

فقد رغب إلينا بعض الإخوة الدعاة المشاركين في مؤتمر ختم النبوة 
المنعقد في لندن في 5 7/ 577/5 ١ه‏ الموافق /7٠١‏ /ا/ 5١10م‏ أن نكتب 
لهم وسائر إخواننا الدعاة وعموم المسلمين كلمة في التحذير من فرقة 
القاديانية بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر» فنقول وبالله التوفيق: 

إن فرقة القاديانية فرقة ضالة» خارجة عن دين الإسلام» أسسها 
المدعو (غلام أحمد مرزا) المولود في بلدة (قاديان) بالهند» وظهرت في 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» وانتشرت في عدد من دول العالم 
بدعم وحماية من الاستعمار البريطاني خاصة» والغربي عامة الذي يسعئ 
إل إضعاف المسلمين» وبث الفرقة بينهم» وصدهم عن حقيقة هذا الدين 
وما يدعو إليه. 

وإن من أخطر مبادئ هذه الفرقة ومعتقداتها: أن زعيمها يدعي 
النبوة» وأنه يوحئ إليه» وينكر معجزات الأنبياء» ويكذب بالقرآن العظيم» 
ويوالي الكفار» ويعادي أهل الإسلام» ويزعم أن الجهاد منسوخ. وغير 
ذلك من المعتقدات الفاسدة التي تخالف نصوص الوحيين. 

وإن هذه المعتقدات والأقوال توجب القول بكفرهم وضلالهم 
وخروجهم عن دائرة الإسلام؛ لأن في أقوالهم تكذيبًا بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمةء فإن الله ب يقول: ا ما كنَ محمد أب َحَرِيّن رَيجَالْكُمَ ولك 
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رَسُولٌ الله وحار الترسن 5 [الأحزاب: :]4٠‏ والنبي عَكِْةٍ يقول: إن مثلي ومثل 
الأنبياء كمثل رجل بنئ بينَا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» 
فجعل الناس يطوفون به. ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين» متفق عليه. 

وكيف يسوغ لمن يدعي أنه من أهل الإسلام الاك كود كاه 
القرآن من معجزات الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-» أو كيف له أن 
يوالي أهل الكفر» ويحبهم» ويمنع الجهاد ضدهمء ويقدمهم علئ أهل 
الإسلام, والله كنْكَ يقول: ومن بَتَوَطَم مِدَكُ قن متهم # [المائدة: 60]. 

ولقد نبه علماء المسلمين في عدد من دول العالم الإسلامي إلئ خطر 
هذه الفرقة» وخروجها عن دائرة المسلمين» ووجوب مجاهدتهاء وقطع 
دابرها. 

فقد أصدرت رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرارها بذلك عام 
65ه/ 1975م وكذا المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة عام 
هوام وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 
وأصدرت المحكمة الشرعية الفيدرالية بجمهورية باكستان الإسلامية 
قرارها بذلك عام 445١م‏ » وغير ذلك من القرارات والفتاوئ. 

وإن الواجب علئ الحكومات الإسلامية» والدعاة» وعموم 
المسلمين» أن يحذروا من هذه الفرقة» ويظهروا حقيقتها للناس» ويبينوا 
خروجها عن دائرة الإسلام» وأن يسعوا إلئ كل ما من شأنه استئصالهاء 
وكشف زيفهاء وإبطال أنشطتهاء وإظهار زيغها. 


وإننا لنشكر لإخواننا القائمين علئ هذا المؤتمر جهودهم في التحذير 
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من هذه الفرقة» ونوصيهم وسائر إخواننا الدعاة بتقوئ الله ويك والحرص 
علئ جمع الكلمة ضد أعداء هذا الدين. 

وفي الختام أسأل الله -جل وعلا- أن يكلل جهودكم بالتوفيق 
والسداد. وأن يجزيكم خير الجزاء علئ ما تبذلونه في نصرة هذا الدين» 


ورفع رايته» إنه جواد كريم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلئ الله وسلم علئ نبينا 
محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
حكم الزواج بامرأة قاديانين 
سائل يقول: 


ما تقولون في زيد الذي نكح بمريم وهي قاديانية تتعلق بالفرقة 
القاديانية المرزائية الملحدة.» وتعتقد بوجود النبوة بعد نبينا محمد كلق 
وزيد يعتقد بكفر القاديانية في اعتقادها بوجود النبوة بعد محمد كَلاٌ؟ 
لوليمة هذا النكاح وأكل هذا الطعام والذين أجابوا الدعوة وحضروها؟ 
والجمعة وغيرها؟ أفيدونا حفظكم الله. 

بينوا لنا بالكتاب الحكيم والهدي المستقيم تؤجروا بالأجر العظيم 

الجواب: 

تزوج المسلم بامرأة قاديانية لا يصح. والنكاح باطل؛ لآن هذه المرأة 
مرتدة عن الإسلام» إن كانت تدين بدين الإسلامء وإن كانت من حيث 


تم العقيدة والاعوة مه اق 
نشأت وهي قاديانية -أي: أن أبويها قاديانيان- فهي كافرة» فعلئ كلا 
ا د ور ل لي 
تتكحوا المدر كنت حَقٌّ يُؤصنَّ ‏ [البقرة: ١؟1]:‏ وهم يعتقدون أن زعيمهم نبي 
يوحن إليه؛ وفي هذا تكذيب للقرآن العظيو' » فالله كك يقول: 8 نا كانَ محَمَّدٌ 
اعد : حلي ريلك وَللكرْرسُول لله وِحَاكَمَ ليحن © [الأحزاب: 14٠‏ والنبي كله 
يقول: ١لا‏ نبي بعدي» رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذَكَتَهُ فمن أنكر 
أن محمدًا خاتم النبيين فهو كافر مكذب لله ورسوله» وقد قال أبو هريرة 
أيضا عن رسول الله يَلِ: ١لا‏ تقوم الساعة حت يبعث دجالون كذابون قريب 
من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله) رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام ابن كثير يَدَْنْهُ علئ هذه الآبية الكريمة» وهي قوله تعالئ: 
#وللكن رَسُولٌ أله وكَائَمَ أَلييَعِنَ * قال: «هذه كقوله تعالئ: أله أعلم 
ا رجانه 4 # [الأنعام: 174]» فهذه نص في أنه لا نبي بعده. وإذا 
كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولئ والأحرئ؛ لأن مقام 
الرسالة أخص من مقام النبوة ولا ينعكسء وبذلك وردت الأحاديث 
المتواترة عن رسول الله يَكَِةِ من حديث جماعة من الصحابة وك ... ثم 
ساق ييَْآَنْهُ بسند الإمام أحمد حديث أبي بن كعب ذَليَكهُ عن النبي كلل 
قال: «مثلي في النبيين كمثل رجل بنئ دارًا فأحسنها وأكملهاء وترك فيها 
موضع لبنة لم يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه. 
ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة ! فأنا في النبيين موضع تلك»؛ وقد 
أخرج الترمذي هذا الحديث» وقال: حسن صحيح. ثم ساق ابن كثير 
يَْنْهُ الأحاديث في هذا الموضوع.ء ثم قال يَدَلَنه: والأحاديث في هذا 
كثيرة» فمن رحمة الله تعالئ بعباده إرسال محمد يلد إليهم» ثم من تشريفه 
لهم ختم الأنبياء والمرسلين بهء وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر 
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تعالئ في كتابه» ورسوله يلْةِ في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده؛ 
ليعلموا أن كل من ادعئ هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال 
مضلء ولو تخرق وشعبذ وأتئ بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجات» 
فكلها محال وضلال عند أولي الألباب. كما أجرئ الله يك عل يد 
الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة 
والأقوال الباردة» فعلم كل ذي لب وفهم وححجئ أنهما كاذبان ضالان 
. مضلان لعنهما الله» وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتئ يختموا 
بالمسيح الدجال فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله تعالئ معه من 
الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بهاء وهذا من تمام 
لطف الله تعالى بخلقه. فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا 
ينهون عن منكر إلا علئ سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى 
غيره» ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم, كما قال 6: 
«هل أيَتشْكمُمْ عل من تَكَزَّلُ لين (0) تيل لكل أ أَيسِ © [الشعراء: +8١‏ 
7 .» وهذا بخلاف حال الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» فإنهم في 
غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه 
ويأمرون به» وينهون عنه مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة 
الواضحات والبراهين الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليه دائمًا مستمرًا 
مادامت الأرض والسموات». انتهئ كلام ابن كثير يَنَانهُ. 

فهذا كلام العلماء -رحمهم الله- في مسألة ختم النبوة وهذه الفرقة 
القاديانية. وقد كتبنا في هذه الفرقة رسالة مستقلة» أسميناها (الإيضاحات 
الجلية في الكشف عن حال القاديانية). 


وهم يرون أن المسلمين انيدو دين» وأنهم قد قطعوا العلائق بينهم» 
وسووهم باليهود والنصارئ في المعاملة» فهم بهذا قد اعترفوا على انفسهم 
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بأنهم فارقوا جماعة المسلمين» وصارت الجماعة الإسلامية المتمسكة 
بهديه يَلكةِ والمتمسكة بأنه خاتم النبيين وإمام المرسلين والمصدقة لقوله 
تعالل:؛ ولك رَسُول للَّهِ وَحَاكَمَ ليحن # [الأحزاب: »]4٠‏ وبقوله علد «لا 
نبي بعدي» صارت جماعة المسلمين بهذا الاعتقاد كاليهود والنصارئ عند 
القاديانيين» فلا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف يسوغ لمسلم أن يتزوج من هذه 
الطائفة التي تكفره» وتعتقد فيه أنه كالنصارئ. 

وأما ما ذكرتم من إجابة دعوته لوليمة هذا النكاح» وهل يجوز أو 
لا يجوز؟ نعم لا يجوز إجابة دعوته لآن هذا منكر عظيم؛ ولا يجوز 
حضوره؛ لأن هذا النكاح باطلء وإذا كان النكاح باطلًا فإنه يكون 
كالسفاح» وأما الذين أجابوا الدعوة فإنهم قد أخطأوا بذلك» فمن كان 
منهم عالمًا بالحكم فإنه يأثم» ويجب عليه أن يستغفر الله ويتوب ويعزم أن 
لا يعود لمثل هذا. وأما من لا يعلم فهو إن شاء الله معذور ما دام جاهلا 
بالحكم. وأما حكم زيد في حضور جماعة المسلمين وفي حضور 
الصلوات الخمس والجمعة والعيدين» فهذا واجب عليه أن يحضر 
الصلوات الخمس والجمعة لأنه مسلم» وهذا يجب علئ كل مسلمء 
ولا يخرجه عن الإسلام تزوجه بهذه القاديانية» ولكن يعتبر نكاحه بها 
كبيرة من الكبائر كسائر أنواع الكبائر. فهو ني ذلك كالزاني المقيم على 
الفجور إن كان عالمًا بالحكم, أو أخبر به وأصر علئ ذلك» ولا يخرجه 
عن دائرة الإسلام؛ ولكن يجب على من علم بحاله من المسلمين أن يرفع 
الأمر للوالي إن كان مسلمًا؛ ليفرق بينهماء فإن هذا النكاح لا يقره عليه 
الإسلام. والله أعلم. 


ى 2 
0 فتاوى ورسائل مختارة © 


6 مور وى 


0 
فرقيّ ضالي منتشرة في أوربا وأمريكا 

سائل يقول: 

ظهرت في العصر الحديث فرقة انتشرت في أوربا وأمريكاء انضم إليها 
عدد من المثقفين والمفكرين والمؤلفين المنتسبين إلئ الإسلام» 
وتتلخص عقيدة هذه الفرقة بأن الديانات الكبرئ كاليهودية والنصرانية 
والهندوكية والبوذية وغيرها أديان صحيحة ومقبولة عند الله 3#. وأن 
المخلصين من أتباعها يصلون إل الحق» ويندجون من النار» ويدخلون 
الجنة دون حاجة في كل هذا إلئ الدخول في الإسلام. 

فماذا تقول فيهم؛ وفي قولهم» وهل يجوز طبع كتبهم ونشر آرائهم 
وإظهار الولاء لهم؟ 

الحواب: 

الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناسء فأكمل به الدين» وأتم به 
النعمة» واختتم به الأديان كافة» ولن يقبل الله من البشر إلا الإسلام. قال 
تعال: ا إِنَّأليّت عِندَآَئَه سكم 14ل عمران: 14]: وقال تعالئ: لآ وَمَن 
[آل عمران: 40]» وقد أخبر الله قَبْكَ في كتابه قول اليهود: ليست النصارئ علئ 
شيء» وقول النصاري: ليست اليهود على شيء» يقول سبحانه: وات 
ليود لَبْسَتٍ لكرج عل ْو وَقَالتٍ ألتَصرَئئ لست الَْهُودُ عل طن © [البقرة: 
61 ودين الإسلام الذي بعث به محمد يَلَِةِ يأمر أهله بالإيمان بجميع 


الرسل؛ بل جعل ذلك من أركان الإيمان» قال تعالئ: 9# فُولُوا ءَامََا باه ومَآ 


«2 
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أنزل إِ لِيَنا وما أنزل ِلك إِبرهِموَإِسْمعِيلَ وَإِسْحقَّ وَيَعْهُوب وَالِأَسْبَاطٍ وما أوفى موس 


0 العقيدة والدعوة 0 0ن 
ع رسا مت + لوم > ير فخ امسا دن 

[البقرة: 21١5‏ وفي ا 5 الذي فيه 1 جبريل عكلظا يعلم 
المسلجية أمر دينهم» سأل الرسول ككلِيَدِ: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره». ولكن الإسلام 
نسخ كل الشرائع والديانات السابقة» فعن أبي هريرة وَليكَهُ قال: قال 
رسول الله علد "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. 
يهودي أو نصرايء ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من 
أصحاب النار» رواه مسلم. بل إن الأنبياء السابقين لو كانوا أحياء ما 
وسعهم إلا اتباع محمد يد والإيمان به وبرسالته. 

لوو اف ما بين لا 1 
أصابه من ب بعض أهل الكتاب» فقرأه النبي كد فغضب فقال: 00 
فيها يا ابن الخطاب. والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية 
تسألوهم عن شيء. فيخبروكم بحق فتكذبوا به المعو 
والذي نفسي بيده لو أن موسئ يَْةِ كان حا ما وسعه إلا أن يتبعني». 
والله كبْنَ يقول: #وَإِدٌ أَحَدَ الله 'سِكَقَ لين لَمَآَاتَيتْسكُم ون حت وَحِكَمَةٍ 
ترجا نس سول معد َلِّمً مَك ومنيو ولد شر وَأَحَدَتمٌ 
ع كيك إِق َالو را َل مَأشْبَدُوأ نمكم نَل 4 [آل عمران: 
.]4١‏ 

وبناء علئ كل ما تقدم فإن هذه الفرقة التي تنتحل هذه الأفكار ضالة 
مضلة؛ فلا يجوز طبع كتبهم؛ أو نشر آرائهم» بل يجب إظهار البراءة منهم» 
ومن أفكارهم» وتحذير المسلمين من الوقوع في حبائلهم. والحمد لله رب 
العالمين. 


الحلفف بغير الله 

سائل يقول: 

الحواب:. 

لم نر نقلّا عن الإمام أحمد أنه أجاز الحلف بغير الله لا بالرسول كَل 
ولا بغيره» وإنما الذي يروئ عن أصحابه في كتبهم جواز الحلف بالرسول 
يكِِ بناء علئ قول الإمام أحمد أن عليه الكفارة. والذي يظهر أنه لا تلازم 
بينهماء فإن الإمام أحمد يََْنْهُ معروف باحتياطه للأمور» فقال: عليه الكفارة 
من باب الاحتياط لبراءة الذمة. ولهذا اختلف العلماء من أصحابه» هل هي 
الوجوب» ومنهم من قال علئ سبيل الاستحباب. كما قال ذلك الموفق 
يدث قال ذلك في المغني والكافي» وهو شيخ مذهب الحنابلة. 

وقال: إن كلام الإمام حم هذا يحمل على الاستحباب دوك 
الإيجابء. ولو كانت اليمين منعقّدة لكانت الكفارة واجبة عند الحدث» 
ويشبه هذا في الاحتياط ما روي عنه يََدْلَنْهُ أنه كان يصلي خلف الجهمية 
مع أنه حكم بكفرهمء ولكن فعل ذلك من باب الاحتياط» ومثله إيجابه 
صوم يوم الشك إذا حال دون منظر الهلال قتر أو غيم» وهو من باب 
الاحتياط كما هو معروف من مذهبه. مع أن الأحاديث صريحة بعدم 
جواز صوم يوم الشك. فإلزام الإمام أحمد بهذا القول» وهو جواز الحلف 
بالرسول لمجرد قوله بالكفارة عند الحنث فيه نظر ظاهر. هذا مع أن 
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المعروف من مذهبه ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء 
-رحمهم الله- عدم جواز الحلف بأحد من المخلوقين. 

وقد حك الإجماع علئ ذلك ابن عبد البر يدنه عملا بالحديث المتفق 
عليه أن رسول الله تَدِيةِ قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»؛ 
وللحديث الذي رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه امن حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك» رواه عمر بن الخطاب مرفوعا إلى النبي كَلة. 


وقد قال ابن مسعود ؤَلِيكَهُ: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من 


2. 


أندلت يغيرة غناد ناف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله 
ابن عباس أنهما قالا كما قال ابن مسعود. فهذا يدل علئ أن الحلف بغيره 
أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات. والله الموفق. 

الحلف بغير الله 

سائل يقول: 

الأول: ما جاء في القرآن أن الله سبحانه أقسم بمخلوقاته. 

الأمر الثاني: أن النبى يَكيٍ لما جاء الأعرابي» وسأله عن أمر الإسلام» 
فأخبره. قال النبي يَكِ: «أفلح وأبيه إن صدق». 

الحواب: 

الله يك يقسم بما يشاء من خلقه؛ لما في المقسم به من الدلالة على 
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قدرة الله سبحانه» وإثبات ربوبيته وألوهيته» فتعظيم هذه الأمور المخلوقة 
تعظيم لخالقها ومبدعها ومنشئهاء وفيها الدلالة علئ كمال قدرته 
وألوهيته وحكمته. وغير ذلك من صفات كماله» وأما المخلوق فلا يجوز 
له أن يعظم إلا ربه الذي أمره بذلك» ونهاه عن تعظيم غيره؛ ولأن غيره 
لا يستحق التعظيم» حيث إنه مخلوق مربوب» وقد نهئ سبحانه على 
لسان رسوله أن نحلف بأحد غيره» كما في الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم: 'من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». 
قال الإمام الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق 
لا يقسم إلا بالخالق» وقال يَيَْنهُ: لأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن 


أقسم بغيره فأبر. 

وقال مطرف بن عبد الله: إنما أقسم الله بهذه الأشياء يعجب بها 
المخلوقين» ويعرفهم قدرته؛ لعظم شأنها عندهم» ولدلالتها علئ خالقها. 

وأما حديث: «أفلح وأبيه إن صدق». فقد قال ابن عبد البر يَآَنْهُ: إن 
هذه اللفظة غير محفوظة» وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر: 
«أفلح والله إن صدق». قال: وهذا أولئ من رواية من روئ عنه بلفظ: 
(أفلح وأبيه»؛ لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح. 

وقال يَيْلنُ: وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله: وأبيه 
من قوله: والله. قال بعض العلماء: إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ» أي: 
أنهم كانوا قد اعتادوا ذلك قبل الإسلام» وكانت تجرئ علئ ألسنتهم هذه 
الألفاظ حسب ما اعتادواء ثم نسخ ذلك» فوردت أحاديث النهي عنه. 
فكانوا يفعلون ذلكء ثم نهوا عنه» أي نسخ جواز الحلف بغير الله» ونهي 
عنه» كما ذكر ذلك الماوردي وغيره. 


ههه العقيدة والاعوة يو -- 

قال السهيلي: أكثر الشراح عليه حت قال ابن العربي: روي أنه يكن 
كان يحلف بأبيه» حتئ نهي عن ذلك. فهذا يدل علئ أنه كان مستعملا 
شائعًا حتئ ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر ذا أن النبي 
كِْةِ أدرك عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيهء فقال يَيِ: «ألا إن 
لله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان جالنا فلحل ,الله أى لتضمت» 
رواه البخاري ومسلم. 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله يكل «من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله. 
وكانت قريش تحلف بآبائهاء فقال: لا تحلفوا بآ بائكم». رواه مسلم. 

وعن سعد بن أبي وقاص ذَقْيكهُ قال: «حلفت مرة باللات والعزئ؛ 
فقال النبي كَلِِ: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك 
وتعوذ ولا تعدا رواه النسائي وابن ٠‏ ماجه وهذا لفظه. 

وفي هذا المعنئ أحاديثء فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار 
علئ العادة قبل النهي؛ لأن ذلك هو الأصل حتئ ورد النهي عن ذلك. 
والله أعلم. وصاى الله وسلم علئ محمد وآله وصحبه. 

جماعني يسمون أنضسهم ب «جماعىي المسلمين» 


سائل يقول: 

توجد جماعة يسمون أنفسهم جماعة المسلمين» ويعتقدون أن تقليد 
الأئمة شرك ويقولون: من وضع يده على السرة» وأخفئ آمين» ولم يقرأ 
فاتحة الكتاب خلف الإمامه ومن لم يرفع يده بعد الركوع» فصلاته 
فابندة ورقرلون: إن التحياعة الفلدية غالبا ؟ 


0 


الجواب: 

هناك فرق بين الاتباع والتقليد. 

فالتقليد معناه: الرجوع إل قول من لا تعلم حجته في هذا القول.» 
وذلك 07 

قد ذو ال في خر مضع م كاب لكريم اليد الاطل قال 
تعالل: © أعَحََذوأ أ أَحَبارهُم ورهب رَهِكتَهُمْ أَرَسَِايا من دوت الله © [التوبة: 


سه يرحس ور سر 


»]١‏ وقال تعالئ: وَكَدِكَ مآ أَرسَلََامِن قََِكَ ف ريمن ندر إلا َال رفوه إن 


0 فتاوى ورسائل مختارة 0 


ودنا 201 َك أمَةِوَإِنَعَكَءَاترهم مُقَصَدُوتَ # [الزخرف: 77]. 

. وهناك تقليد عام» وهو أن يلتزم مذهبًا معينًا يأخذ برخصه وعزائمه في 
جميع أمور دينه؛ وقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من حكئ وجوبه؛ لتعذر 
الاجتهاد في المتأخرين. ومنهم من حكئ تحريمه؛ لما فيه من الالتزام 
المطلق لاتباع غير النبي كل وهو الصواب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي 
يِِ في كل أمره ونهيه. وهو خلاف الإجماع؛ وجوازه فيه ما فيه. . وقال: 
من التزم مذهبًا معينّاك ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه. 
ولا استدلال بدليل يقتضى خلاف ذلكء. ولا عذر شرعي يقتضي حل ما 
فعله فهو متبع لهواه» فاعل للمحرم بغير عذر شرعي» وهذا منكرء وأما إذا 
تبين له ما يوجب رجحان قول علئ قول إما بالأدلة المفصلة» إن كان 
يعرفها ويفهمهاء وإما بأن يرئ أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من 


العقيدة والدعوة 24- حب 0ن 
يجوزء بل يجبء وقد نص الإمام أحمد علئ ذلك. 

وعلئ هذا فإن المقلد إذا كان عاميًا لا يستطيع الحكم بنفسه؛ فيلزمه 
التقليد لعالم يثق به؛ لقوله تعالئ: #مَسَمَلوا أهل لدم إِنَكثْرْلَاكَمُونَ * 
[النحل: 47]» ولا يجوز أن يقال عن هذا إنه شرك. ا 

وأما وضع اليد علئ السرة» وإخفاء آمين؛ وعدم قراءة الفاتحة خلف 
الإمام. وعدم رفع اليد بعد الركوع. فكل هذه الأمور مما يسع فيها 
الخلاف. فهذه الأمور ممختلف فيها بين العلماء» وجمهور العلماء لا يوجبون 
قراءة الفاتحة خلف الإمام؛ لاسيما إذا سمع قراءة الإمام في الجهرية. 


وأما رفع اليد بعد الركوع: فقد ثبتت به السنة» ومن لم يفعله فلا يؤثر 
في صلاته. وكذا وضع اليدين تحت السرة أو فوق الصدر في حالة القيام؛ 
من السنن التي لا يؤثر تركها في بطلإن الصلاة. 

ع ع 5 1 و 

وأما القول بأن هذه الجماعة أو تلك علئ الباطل؛ فهذا تقول بدون 
بينة» ودعوئ ليست علئ منهاج النبوة» وينبغي علئ المسلم أن يحتاط. 
ويتشبت في إطلاق مثل هذه الأوصافء فقد قال الله كْك: ‏ أدع إِلَ سَبِيلٍ 
رَيْكَ بِلَكِْكْمَةٍ وَالَْوْعِظةَ لَلْسَبَةٍ 4 فينبغي علئ الجماعات الإسلامية 
التناصح فيما بينها بالمعروف. فالعصمة للأنبياء فيما يبلغونه عن الله 
والكمال لله وحده. والمعصوم من عصم الله. وبالله التوفيق. 

حكم البيعن في الإسلام 

سائل يقول: 

ما حكم البيعة في الإسلام؟ 

الحواب: 


50 سح ((] فتاوى ورمال مقتارة | 

البيعة هي عهد على الطاعة للحاكم المسلم. وهي واجبة علئ جميع 
المسلمين في الدولة الإسلامية» إذا وجد الحاكم المسلم الملتزم بالشريعة 
الإسلامية. 

وقد حذر النبي يل من التهاون في أمر البيعة» فققال: «من مات وليس 
في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية» أخرجه مسلم. 

أما إذا كان الحاكم غير مسلم, أو لا يحكم بالإسلام» أو ادعئ أحد 
الحكم وهو غير ممكن, فلا تجب البيعة له؛ لفقد شروطها. والله أعلم. 

نزول عيسى 102 في آخر الزمان 


سائل يقول: 

بعض الناس يقول: إن عيسئ ##ك# توفي ولن يرجع إلى الدنيا آخر 
الزمان» ومن يقول بنزوله يكون مكدبًا للقرآن؛ لأن القرآن أخبر أن محمدًا 
آخر الأنبياء» وإذا نزل عيسئ لا يكون آخر الأنبياء محمد وَكِلِ. وبعضهم 
يقول: ينزل عيسئ ابن مريم في آخر الزمان» ويقتل الكفارء ويصدق دين 
محمد وَِلِلْدٌ وينصره. ويموت؟ لأنه لم يمت فما هو القول الصحيح في 
هذا؟ أفتونامأسورية: ٠‏ 

الحواب: 

ثبت في أحاديث صحيحة أن عيسئ تَلكَهْ ينزل في آخر الزمان» منها ما 
رواه أبو هريرة ذَفَكَهُ قال: قال رسول الله َك «والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا فيكسر الصليب, ويقتل الخنزير. 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتئ لا يقبله أحد. حتئ تكون السجدة خيرًا 
من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: #وَإن ين أَهْلٍ 


تتم العقيدة والاعوة هوه 2 
لكت إلا وميه قبل موتو وَيوْمالْفيمَةِ يون عَليَ هيدا 4 [النساء: 159]) 
أخرجه البخاري وغيره. 

فهذا الحديث يدل علئ أن عيسئ 5 ينزل في آخر الزمان» ويؤمن به 
بعض أهل الكتابء ويبقئ ما شاء الله» ثم يموتء ونزوله في آخر الزمان 
لا ينافي أن محمذًا يَكِدِ خاتم النبيين؛ لأن عيسئ بعث قبله» ولن يبعث بعد 
رسول الله محمد يكَِةِ نبي» فمحمد خاتم الأنبياء والمرسلين؛ ولأن عيسئ 


سائل يقول: 
يخبر الرسول ككِِْ أن هذه الأمة ستفترق علل ثلاث وسبعين فرقة» 
كلها في النار إلا واحدة» فكيف أعرف الفرقة الناجية؟ 


الجواب: 


الفرقة الناجية هي التي تتبع ما كان عليه النبي كَكةِ وأصحابه. 

وقد روي عنه يَلْةٍ الجواب علئ ذلكء فإن الصحابة قالوا: من هي 
يا رسول الله؟ قال عَكَلِيْه: «ما أنا عليه وأصحابي». وهذا الحديث حث منه َيه 
لأمته عل جمع الكلمة» ونبذ الفرقة» وقد وعظ النبي كَلِةٍ أصحابه موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوبء. قالوا: يا رسولالله» كأنها 
موعظة مودع فأوصناء فقال كِِ: اأأوصيكم بتقوئ الله والسمع والطاعة» وإن 
تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلاقًا كثيرًاء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 


ضلالة» رواه أحمد والترمذي وابن ٠‏ ماحه. 
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فالأصل الذي تعرف به الفرقة الناجية هو تمسكها بسنة تبيها 2. 
سواها علئ باطلء أو أنه من أهل النار» أو غير ذلك مما يقوله بعض الناس. 


«وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفاتء وذكروهم في 
كتب المقالات؛ لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدئ الثنتين 
والسبعين لا بد له من دليلء فإن الله حرم القول بلا علم عموما؛ وحرم القول 
وار و ا ل نافوش مَاطهر واه 
طن ائبع لق وأ امريد 
اعون 4# [الأعراف: «8]» وقال تعالئ: »يتم 700 فى الْأَرْضٍ حلا 
يجا ولا ينوا لات التسيلن | د ف موي14 [البقرة: »]1١54‏ إِسَّما 

مركم يسوب وأ وَاَلْمَحمَِ وأن تَفُولُوا عَلّ ألنّومَا لا تمَلَمُونَ # [البقرة: 1+4]» وقال 
تعالا: #وَلَاكْقَفُ 4ن «]. وأيضًا فكثير من الناس 
يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوئ» فيجعل طائفته والمنتسبة إلى 
متبوعه. الموالية له. هم أهل السنة والجماعة؛ ويجعل من خالفها أهل البدع, 
وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله 
َيِه الذي لا ينطق عن الهوئىء إن هو إلا وحي يوحئ, فهو الذي يجب 
تصديقه في كل ما أخبر؛ وطاعته في كل ما أمرء وليست هذه المنزلة لغيره من 
الأئمة» بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ولي فمن 


تتم العقبدة والاعوة 4ه 


جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله يَلِةِ من أحبه ووافقه كان من 
أهل السنة والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - كما يوجد 
ذلك في الطوائف من اتباع أثئمة في الكلام في الدين وغير ذلك - كان من أهل 
البدع والضلال والتفرق» اه. 


وليس معنئ الحديث أن من سوئ هذه الفرقة فهو مخلد في النار 
لا يخرج منها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَنْه: 

«إذا قال المؤمن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» 
يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان» وإن كان قد أخطأ في تأويل 
تأوله» فخالف السنة, أو أذنب ذنبًا فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان» 
فيدخل في العموم» وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة» فإنه ما من فرقة إلا 
وفيها خلق كثير ليسوا كفارّاء بل مؤمنين» فيهم ضلال وذنب يستحقون به 
الوعيد» كما يستجقه عصاة الموحدين, والنبي كَلَِةٍ لم يخرجهم من 
الإسلام» بل جعلهم من أمته. ولم يقل إنهم يخلدون في النار. فهذا أصل ١‏ 
عظيم ينبغي مراعاته؛ فإن كثيرًا من المنتسبين إلئ السنة فيهم بدعة من 
جنس بدع الرافضة والخوارجء ولكن أصحاب الرسول يِه وعلي بن 
أبي طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم» اه. 

أسأل الله أن يوفقنا للعمل بكتابه» واتباع سنة نبيه كَل وأصحابه 


-رضوان الله عليهم-. 
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سائل يقول: 

يتشاءم الناس عندنا في بعض بادية مصر من الأيام (25 ١5‏ 7؟) من 
الشهر» وفي شهر صفر كله. فلا يعملون في هذه الأيام ولا شهر صفر أي 
مناسبة فرح» فما حكم ذلك؟ 

الحواب: 

لا شك أن هذا من الأمور المنهى عنهاء وهى من أعمال أهل 
الجاهلية» فلا يجوز لمسلم أن يتشاءم بشيء» ويظن أنه ينفع ويضرء وهو 
من الطيرة التى جاء في قوله يَلِْةِ: «لاعدوئ ولا طيرة ولا هامة ولا صفر). 
فقد كان الناس في الجاهلية يتشاءمون بأمور كثيرة» منها أن الطير إذا حلق 
يمنة تيمنوا» وظنوا حصول الخير» وأقدموا علئ العمل» وإن طار يسرة 

فنفاه ديئنا الحنيف وأبطله» ونهئ عنهء وأخبر أنه ليس له تأثير في 


التشاؤم من أيام معيني 


جلب نفع أو دفع ضر. 
وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله 
يِهِ: «ومنا أناس يتطيرون» فقال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه 
فلا يصدنكم). فأخبر كَل أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه 
وعقيدته لا في المتطير به. 
فالتشاؤم مناف لكمال التوحيدء وباب للشرك في اعتقاد الإنسان أن 
هذا الشيء ضار أو نافع في ذاته. 


سه العقيدة والدعوة #4 

فيجب عل المسلم أن يعتقد أنه لا يحصل شيء من النفع والضرر 
إلا بما أراد الله كَْكَه ويعمل بما أمر به من اتخاذ الأسباب المباحة. 

والتشاؤم بشهر صفر من عقيدة أهل الجاهلية» كما جاء في بعض 
الآثار أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر ويقولون: إنه شهر مشؤوم. 
وهو شبيه بتشاؤم أهل الجاهلية بشهر شوال أيضا كما في صحيح مسلم 
عن عائشة كا قالت: «تزوجني رسول الله يََةٍ في شوال. وبنئ بي في 
شوالء. فأي نساء رسول الله يَِةِ كان أحظئ عنده مني»» وكانت عائشة 
عدي ندعل ساءها ولي 

فقصدت عائشة يََْكَا بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية تفعله» من 
كراهة التزويج والدخول في شوال؛ كذلك اعتقاد الناس في صفر أنه صفر 
من الخير. وهذا اعتقاد.باطل يجب علئ المسلم أن يجتنبه؛ لأنه من 
أعمال أهل الجاهلية. وبالله التوفيق. 


حكم ساب الرسول وَل 


سب النبي كل أو دينه كفر يخرج من الملة» ويكون الساب مرتدا 
بذلك» والمرتد جزاؤه القتل بالإجماع, فإن كان غير مسلم فقد نقض 
العهد بسبه للرسول يك ووجب قتله. 


وقد صنف بعض الأئمة كتبًا في هذاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
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يَكْلنهُء فإنه صنف كتابه المشهور (الصارم المسلول في حكم شاتم 
الرسول». وقد حكئ ابن المنذر والقاضي عياض وغيرهما الإجماع على 
أن حد من سب النبي يي القتلء وحكيئ بعضهم الإجماع علئ كفره. 
وقتله لردته. 

وقد قال اش تعال:: 8« وَلَينَ سَألتهر لتورت نما حكن حَوض 
0 ُلْ أله ينيو ءورسُولوء كنم شَسَمَ تَسَتَبَزِءوت # [التوبة: 38]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَأنْه: 

«(إن الساب إن كان مسلمًا فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف.... وإن كان 
ذميا فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة وهو مذهب أحمد 
وفقهاء الحديث) 

فعلى ولي أمر المسلمين أن يقوم بقتله» وليس هذا لآحاد الناس» 
وإنما هو لولي الأمر. وبالله التوفيق. 

شراء التعاويث واستعمالها 

سائل يقول: 

هل تجوز اليععنان الععاوية واف 

الحواب: 

التعاويذ والتمائم التي تعلق علئ الأولاد لدفع العين عنهم؛ إن كانت 
من القرآن أو الأذكار النبوية الصحيحة فقد رخص فيه بعض السلف. 
ويجوز دفع مبلغ لمعد التعويذة من دون اه شتراط مسبق. وذهب بعض 
أهل العلم إلئ عدم جواز ذلك؛. وجعلها من المنهي عنه. وممن لم 
يرخص فيه ابن مسعود ؤَليكَهُ. أما إذا كانت من غير القرآن والأحاديث 


تي العقيدة والاعوة هه 
النبوية .الشريفة كالطلاسم والشعوذات» قلا يجوز 'استعمالهاء .ولا 
شراؤهاء ولا نشرها. وبالله التوفيق. 

التشبه بالكفار . 


سائل يقول: 

ما معني التشبه بالكفار؟ 

الجواب: 

التشبه هو أن يفعل مثل ما يفعله الكفار مما هو ممختص بهم, سواء مما 
هو في الاعتقاد أو الأفعال أو الأقوال أو اللباس أو العادات» فما كان من 
. خصائص الكفار فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم في جميع هذه الأمور وما 
شابههاء والتشبه بهم يفضي غالبًا إل الإعجاب بهم ومحبتهم» ومن كان 
كذلك فيخشئ من دخوله في قوله يَدِ: «المرء مع من أحب». وقد حذر النبي 
يَلِةٍ من التشبه بهم وتقليدهم, فقال يل التتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا 
شبرًا وذراعا بذراع» حتئ لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم., قلنايا رسول الله 
اليهود والنصارئ؟ قال: فمن!» رواه البخاريء والله كَيْكَ يقول: لآلا يَحِذِ 
لْمَؤْمِسونَ الْكفريتَ أَولية من دُون الْمُوْمِنِينَ # [آل عمران: 18]» ويقول سبحانه: 
(ومن يك يتك كَل مم4 المقد: »10١‏ وقوله :"من تشبه بقوم فهو 
منهم». أما ما كان يوافق فعلهم؛ ولكن ليس خاصًا بهم؛ بل يعمله المسلمون 
فلا يعتبر تشبه» كما هو الآن موجود في بعض الأمور المعتادة كركوب 
الطائرات والسيارات واستعمال بعض الأجهزة في الاتصالات وغيرها. 

أما ما يتبادر إلئ ذهن بعض الناس أن النهي عن التشبه خاص باليهود 
والنصارئ فهو غير صحيح. بل النهي عام في أهل الكتاب وغيرهم من 


إقكر 
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الكفار؛ لأن النبى بَلَِْةَ يقول: خالفوا أهل الكتاب,. خالفوا المجوسء» 
خالفوا المشركين. وبالله التوفيق. 
التشبه بالكغار سألن عقديىن 
وليست شكليت فقما 

سائل يقول: 

بعض الناس يقول: إن التشبه بالكفار لا يكون إلا بأشياء شكلية فقطء 
فيما يبقئ الجوهر والعقيدة نظيفين. ما قولكم في هذا؟ 

الجحواب: 

أما قول من يقول: إن التشبه بالآشياء الشكلية لا يضر وإنما هي فيما 
يتعلق بالجوهر والعقيدة» فهذا ليس بصوابء بل النهي عام في كل ما هو 
من خصائصهم., كلباسهم, وأعيادهم» وتحياتهم» وغير ذلك مما يعتبر من 
خصائصهم؛ ومن تشبه بهم في مثل هذه الأشياء أفضئ به الأمر غالبا إلى 
التشبه بهم في العقائد. نسأل الله السلامة والعافية. وبالله التوفيق. 


الحشاظ علن العقينة 
سائل يقول: 
من الضعب فصل المجتمعات الإسلامية عن غيرها من المجتمعات 
الكافرة» فكيف تظل العقيدة الإسلامية صافية في قلوب المسلمين دون 
الجواب: 
ليس من الصعب البعد عن الكفار وعن مخالطتهم والتشبه بهم 
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وموافقتهم؛ فالمسلمون لهم كيانهم الخاصء ولهم عقيدتهم وأعمالهم 
2 أمروا بهاء ولا يستصعب ذلك المسلم الحقيقي. فالذي يدعي أنه 
مسلمء ولكنه يريد أن يعمل كما يعمل الكفارء فهذا لم يطبق الإسلام 
حقيقة» وقد قال بعض العلماء يَدْلَنْهُ عل حديث «من تشبه بقوم فهو 
منهم): قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات والإرادات وأمور 
خارجية من أقوال وأفعال. قد تكون عبادات» وقد تكون عادات» في نحو 
طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب 
وغيرهاء وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة» وقد بعث الله المصطفئ 
يه بالحكمة التي هي ستته. وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه الله له 
كان هنا تترهه لد م6 الأقوال..والأمعال ما يات يشالف سمل 
المغضوب عليهم والضالين» فأمر بمخالفتهم ني الهدي الظاهر» وإن لم 
يظهر لنا فيه مقسدة لأمور. ها أن الشابية فى الظاهر تؤثر تناس وتتتاكلا 
بين المتشابهين تعود إلئ موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وقد توجب 
الألفة والمحبة» ومفارقتهم توجب الانقطاع والمباينة» والمشابهة في 
الظاهر قد توجب الاختلاط حتئ يرتفع التمييز بين المسلم وغيره» وقد 
روي عن ابن عمر َيكًا: «من بن بأرض المشركين» وصنع نيروزهم 
وسرجانهم. وتشبه بهم حتئ يموت» حشر يوم القيامة معهم». 

وقال بعض العلماء: من تشبه بهم في جميع أعمالهم فإن ظاهر الحديث 
يدل على كفره ومن تشبه بهم في بعض الأمور فقد ارتكب محرمّاء فبقدر ما 
شابههم به إن كان من العقائد وأصول الدين فهو كفر» وإن كان من غير ذلك 
فهو معصية» والمعاصي درجات قد يكون بعضها أغلظ من بعض. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه عل حديث: امن تشبه بقوم فهو 
منهما أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بأهل الكتاب» وإن كان ظاهره 


: ار 
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يقتضي كفر المتشبه بهم» كما في قوله تعالئ: ##ومن يتوم يكم وهم متو أ 


[المائدة: ١1ه].‏ وبالله التوفيق. ٠‏ 


سماع المونى وحياه النبي كَل 


سائل يقول: 

ما هو الراجح في مسألة سماع الموتئ وحياة النبي مَل وهل كان 
الاختلاف في هاتين المسألتين في زمن الصحابة أم نشأ متأخرًا؟ 

وما مد صحة قول من يقول: إن الذي لا يعتقد بحياة النبي كك 
بسماع الموتئ فهو كافر. لا تجوز الصلاة خلفه. 

وإذا حكم أحد علئ حديث ما بالضعف. أو بين حال راويه بأنه 
كذاب أو وضاعء فهل يكون مكذبًا للصحابي الذي روئ هذا الحديث؟ 

الحواب: 

الكلام عل هذا السؤال في أمرين: 

الآول: سماع الموتئ: 

اعلم وفقني الله وإياك لما يرضيه أن لكل ميت حياة خاصة؛ تسمئ حياة 
برزخية» ينعم أو يعذب فيها علئن حسب أعماله. كما دلت عليه الأدلة 
الصحيحة من الكتاب والسنة» وإن الشهداء من أفضل الناس حياة» وإن نبينا 
لد له حياة خاصة؛ أفضل من جميع الشهداء وسائر الخلق» ولاريب. 

ولكن هل هذه الحياة كحياتهم في الدنياء وهل هم يشعرون بما 
يجري أو يسمعون إذا خوطبوا؟ لا يقال بشيء منها إلا ما ثبت بدليل 
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وإن كون الموتئ يسمعون أو لا يسمعون أمر غيبيء لا يعلمه إلا الله 
كك فلا يجوز القول فيه بالأقيسة والآراء» وإنما يوقف مع النص 
الصحيح الثابت عن الله ورسوله يك نفيا وإثبانًا. 

فالذي نرئ أن الموتئ لا يسمعون في عامة الأحوال, بل في حالاات 
خاصة. ومن الأدلة علئ عدم سماعهم قوله تعالئ: #إومآ أب بِمُسْمِع مَّن في 
لبور © [فاطر: ؟؟]. ا 

وقوله تعالئ: إِنَّكُ انيع مرق ولا شِع ألم لدعا ولوأ مدن * 
[النحل: 8١‏ ]. ش 

فهاتان الآيتان تدلان بوضوح علئ أن الموتئ لا يسمعون. حتئ ولو 
ذهبنا في تفسير الآية إلئ القول بأن المقصود بالموتئ وبمن في القبور 
الكفار الأحياء» شبهوا بالموتئ لعدم إيمانهم؛ والمعنئ: «الذين هم في 
حال الموت أو في حال من سكن القبرا كما ذهب إليه بعض المفسرين؛ 
أذ اقرط معانو 1 مسمهرن بع اوور كان ةلله ور عد 
المخاطبين شبه الله تعالئ بهم الكفار الأحياء في عدم السماع» فدل هذا 
التشبيه علئ أن المشبه بهم -وهم الموتئ في قبورهم- لا يسمعون. 

بل يفهم من تشبيه موتئ الأحياء وهم الكفار بموتئ القبور أن موتئ 
القبور أقوئ في عدم السماع منهم كما هو الشأن في التشبيه. 

قال ابن جرير يَنَزَنْهُ في تفسيره :"57/17١‏ «هذا مثل معناه فإنك لا . 
تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله علئ أسماعهم» وسلبهم 
فهم ما يتلئ عليهم من مواعظ تنزيله. كما لا تقدر أن تفهم الموتئ الذين 
سلبهم الله أسماعهم بأن تجعل لهم أسماعا»» ثم روئ بإسناد صحيح عن 
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قتادة قال: «هذا مثل ضَرّبَهُ الله للكافر» فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك 
لا يسمع الكافر»» وفسره القرطبي (7177/11) أيضًا بنحوه. 

ومن أدلة عدم سماع الموتئ قوله نعلي «تلحكم لله ما 1 
المزلف وا اريك مورك ون داوقلا ها 2 رت من قطمير 59 09 0 
كاف لكوي الوه 6ل نسي 


لوس وه 


وَلَاسيتَكَ مِتْلحيرٍ © [فاطر: 14-1]. 


فقوله صَبْك: # إن تدعوهر لامع وأ د56 4 صريح في نفي السماع عن 
الذين كان المشركون يدعونهم من دون الله تعالئ» وهم موتئ الأولياء 
والصالحين الذين كان المشركون يمثلونهم في تماثيل وأصنام يعبدونهم 
فيهاء كما يدل علئ ذلك قوله تعالئ حكاية عن قوم نوح: #وقَالوا لا درن 
ءَالهتَ دولا درن وا ولاسسواعا ولَايهُوتٌ وَيَعُوقَ ودرا © [نوح: 7]. 

فقد ثبت عن ابن عباس ذَلككَا أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين 
من قوم نوحء فلما هلكوا أوحئ الشيطان إل قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم, ففعلواء فلم تعبد. 

حتئ إذا هلك أولئك» ونسخ العلم» عبدت. رواه البخاري وغيره. 

فتفسير هذه الآية أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو فرض أنهم 
يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم, وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم أي 
ينكرون ويتبرؤون ممن أشركهم مع الله فهذا الذي أخبر به الخبير الذي 
لا يخفئ عليه شىء في الأرض ولا في السماءء وأخبر سبحانه أن ذلك 
لهاك نر اك يدور اه لخروار ري لقيو نامل اشر قا ميل قر ليت 
ولا أطاعوه فيما حكم به وشرعء بل قالوا إن الميت يسمعء ومع سماعه 
ينفع» فتركوا الإسلام والإيمان رأسًا. : 
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فتبين مما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالن: إن تدعوهر لا سمعُوأ 
4 علئ أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم» فغيرهم مثلهم 
بداهة. ومن أدلة عدم سماع الموتئ حديث (قليب بدر) عن ابن عمر 
مهما قال: اوقف النبي يلد على قليب بدرء فقال: هل وجدتم ما وعد 
رركم حتا اق فال إنهم الآن يسمعون ما أقول» فذكر لعائشة فقالت: إنما 
قال النبي يكِةِ إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحقء ثم 
قرأت: «إِنَكُ لَاشْنيِعٌ الْمَوَْ # حت قرأت الآية»). رواه البخاري والنسائي 
وأحمد وغيرهم. 

وحديث أبي طلحة «أن نبي الله يكةِ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا 
من صناديد قريش» فقذفوا في طوئ (يعني: بئر) من أطواء بدر خبيث» وكان 
إذا ظهر علوئن قوم أقام بالعرصة ثلاث ليالء فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر 
براحلته» فشد عليها رحلهاء ثم مشئء وابتعد أصحابه وقالوا ما نرئ ينطلق 
إلا لبعض حاجته» حت قام علئ شفة الركئ» فجعل يناديهم بأسمائهم» 
وأسيماء آبائهم» يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان» أيسر كم أنكم أطعتم الله 
ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقاء قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال 
رسول الله عَئِاهُ: : والذي نفس محمد بيذه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال 
قتادة: أحياهم الله حتئ أسمعهم كاله توويحا و نص اجر نيه وي 
وندمًا». أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

ففي الرواية الأولئ تقييد من النبي يل سماع أهل القليب بقوله الآن» 
فمفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت. 

قال العلامة الآلوسي الحنفي في روح المعاني 5/ 500: «ففيه تنبيه 
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ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي يَةٍ بإسماع لله تعالئ إياهم» خرقًا 
للعادة ومعجزة للنبي 45دا. 

وني تفسير القرطبي 1/ 777: «قال ابن عطية: فيشبه أن قصة بدر 
خرق عادة لمحمد © يِه في أن رد الله إليهم إدراكًا سمعوا به مقاله» ولولا 
إخبار رسول الله يك بسماعهم لحملنا نداءه إياهم علئ معنئ التوبيخ لمن 
بقي من الكفرة» وعلئ معنىئ شفاء صدور المؤمنين». 

وفيما ذكر من الأحاديث أمر آخرء وهو أن النبي يك أقر عمر وغيره 
من الصحابة عل ما كان مستقرًا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتئ 
لأ يتدكون) ققل هين من 'قول غمر: ما تكلم من أجساد لا أرواح 'لها» 
وفي رواية النسائي وأحمد 7/ 5 :٠١‏ «قالوا» بدل «قال عمرا» فلو لم يكن 
عندهم في ذلك علم سابق من النبي يل في أن الموتئ لا يسمعون. لما 
بادروا في إبداء استغرابهم» كما تقرر لديهم من معننئ الآية # إِنَكُ لا شيع 
لْمَوْقَ » أنهم لا يسمعون. 

وقد روئ أحمد (781//9) من حديث أنس ؤَلكَهُ قال: : اافسمع عمر 
صوته. فقال: يا رسول الله» أتناديهم بعد ثلاث» وهل يسمعون؟ يقول الله 
كين * | نك لا شيع الْمَوْقَ 4 فقال: والذي نفسي بيده. ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم. ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا». 

فلم يخطئهم النبي يلد في فهم الآية» بل أقرهم؛ ولكن بين لهم من 
شأن أهل القليب ما كان خافيًا عليهم؛ وأنهم سمعوا كلامًا حقاء وأن هذا 


أمر خاص معجزة له َي 
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المذكور آنماء وقد ظهر أنه خاص بالنبي يَكِةِ معجزة له ولا دليل فيه علئ 


ومن جملة ما يستدلون به الحديث المتفق عليه: «إن الميت ليسمع 
قرع نعالهم إذا انصرفوا». 


وفي رواية: «إن العبد إذا وضع في قبره. وتولا عنه أصحابه. وإنه 
ليسمع قرع نعالهم. كاد ملكان فيقعدانه...») الحديث. 

وهذا الحديث أيضًا فيما نرئ أنه خاص بوقت وضعه في قبره ومجيء 
الملكين إليه لسؤاله. فلا عموم فيه. 

ومن جملة ما يستدلون به على السماع: مشروعية السلام علئ 
الأموات. ويقولون: إن السلام عخار ل عه :لا يشغر و لا يعلم بالمسلم 
محال. 

والذي نرئ أن السلام علئ الأموات أمر تعبدي» ولا يلزم منه أن 
يعلم المسلم عليه بالسلام» كما أننا نسلم سرًا في آخر صلواتنا مقتدين. 

علئ أن السلام هو الترحم للموتئ» وننزلهم منزلة المخاطبين 

فالإنسان يفعل هذا كتير ويخاطب من يتصوره» ويستحضره 5 
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وأما الحديث: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمنء كان يعرفه في 
الدنياء فسلم عليه إلا عرفه. ورد عليه». فهو حديث ضعيفء. بل قال 
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بعض العلماء: إنه موضوع. 

والأمر الثاني: حياة النبي كَكاةِ: 

مسألة حياة النبي 6 كهّ: الواجب فيها عل كل مسلم أن يعتقد أنه َكل 
ابم ا ل سا ا 0 
أنه لم يمت» فقد الكر قول الله تعاليل: #أفَإيْن مات أو فيل نبت ع 
أعْمَلِيَكُم 1آل عمران: 1 كر تعالية: ا وَمَا جملا شر من فك الخد 
اين مث هَهُمْ لَِْدُونَ ل ِفَدَالْمَوَتِ * [الأنبياء: ؛«-هم]. 

كما أنه منكر لما أجمع عليه خير هذه الأمة أصحاب رسول الله يكل 
فلم ينقل عنهم إلا إثبات موته َيِه وإن أحدهم كان النبي يَِْةٍ أحب إليه 
من نفسه. وهل يعقل أنهم دفنوه تحت الثرئ وهو حي. 

كما يجب علئ المسلم أن يعتقد أن النبي يَلهِ في حياته البرزخية 
أفضل حياة من جميع الأموات والشهداء. 

ولا يدل دليل صحيح عائ أنه يل يسمع إذا نودي أو إذا صلي وسَلم 
عليه عند قبره الشريف. بل قال كك «إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني عن أمتي السلام) . أخرجه أبو داود وغيره. 

وهذا الحديث في أنه يَِةِ لا يسمع سلام المسلمين عليه؛ إذ لو كان 
يسمعه بنفسه لما كان بحاجة إلئ من يبلغه إليه كما هو ظاهر. 

وكذلك قوله يَلِ: «مامن أحد يسلم علي إلا رد الله روحي حتئ أرد 
. رواه أبو داود. 
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ففيه دليل علئ أنه كَكِيةِ لا يسمع دائمّاء بل يسمعه الله تعالئ في .حالةق 
خاصة» وهي عند رد الروح؛ لرد السلام على من سلم عليه. 

وأما حديث: «من صلئ علي عند قبري سمعته. ومن صلئ علي 
ناتيًا أبلغته). . فهو حديث موضوع. ا ا 
مجموع فتاواه /71/ 51 7. 

هذا ما يظهر لنا في هاتين المسألتين الهامتين. 

وإن فرض أن الموتئ يسمعون في قبورهم لا يترتب عليه شيء بالنسبة 
لعقيدة المسلم وعمله؛ فلا يجوز له أن يعتقد في المقبورين النفع والضرء لآن 
اعتقاد ذلك هو عين الشرك الأكبر» وهو واضح لا يحتاج إلئ توضيح. 

وأما قول القائل: إن الذي لا يعتقد بحياة النبي كَكِةٍ ولسماع الموتى 
فهو كافر» فهذا القول خطأ من جهتين: 

الأول: جهة اعتقاده بحياة النبي كَلةِ. 

ظ والثانية: جهة الحكم علئ المسلم بالكفر. فقد قال النبي كَةِ: «أيما 
رجل قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما» رواه البخاري ومسلم عن 
ابن عمر ذَينًا. 

والاختلاف في المسألتين المذكورتين لم يكن في زمن الصحابة إلا في 
سماع أهل القليب خاصة: هل يسمعون أو لا يسمعون؟ كما مضئ في 
حديث ابن عمر إنكار عائشة لسماعهم استدلالَا بقوله تعالق: #إِنَّكَ ا 
شيع لْمَوَقَ © واستبعادًا منها على ثبوت هذا من النبي كَل لأنه مخالف 
للآية» ولم تذهب عائشة إلئ الاستثناء والتتخصيص. 

وأما إذا حكم أحد علئ حديث بالضعف أو بين حال راويه بأنه 


0 


كذاب أو وضاع فهو عين الصواب. بل هو الواجب علئ من أقدره ألله 
غلن هذا العمل الخليلء فإئه دس عن ستة النبى يلل + وحماية لجتابة: 

ولا يجوز أن نسب إليه وَِةِ حديث موضوع مكذوب عليه إلا ببيان 
وضعه. حتئ لا يدخل في الوعيد الشديد: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ 
مقعده من النار). 
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ولا يحصل به تكذيب الصحابيء بل هذا تكذيب كذابء يكون قد 
ألصق هذا الكلام بأحد من الصحابة» وقوّله ما لم يقله» فإن قال أحد: إنه 
تكذيب للصحابي في هذه الحالة فهو تلبيس وخداع. والله أعلم بالصواب. 

وصالىئ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

المؤاخذة بحديث النمس 

سائل يقول: 

هل يحاسب المسلم علئ ما يدور في فكره من أفكار خيرة وسيئة؟ 

الحواب: 

ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
وسوست أو حدثت به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم). 

فهذا الحديث الصحيح دليل علئ عدم المؤاخذة بما يدور في فكر 
الإنسان وما يحدث به نفسه من أمر سيء ما لم يعمل أو يتكلم. 


بل إن من رحمة الله وَْكَ وفضله أن من فكر بالأمر الحسنء ثم هم 
بفعله» لكنه لم يفعله» فإن الله يكتب له حسنة كاملة» ومن فكر بسوءء ثم 
هم به» لكنه لم يفعله, فإن الله يكتب له بتركه حسنة كاملة» كما ثبت ذلك 
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في الصحيح من حديث ابن عباس ذَنَا عن النبي وَل فيما يرويه عن ربه 
د قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك فمن هم 
بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بهاء 
فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات, إل سبع مائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة» فلم يعلمهاء كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة» فإن هو هم بهاء فعملها كتبها الله له سيئة واحدة». وهذا الحديث 
يدل علئ فضل الله وسعة رحمته بعباده سبحانه. وبالله التوفيق. 
العروة الوتثمى 

سائل يقول: 

ما هي العروة الوثقئ؟ أفيدونا مأجورين. 

الحواب: 


لله ب 


يع ع4 زد [البقرة: 55؟]. د ل هي | لإيمان بالله والكفر 
ل ل 
الله. والله أعلم. ٠‏ 
الذهاب للسحرة والعرافين 

سائلة تقول: 

كنت أشكو من اضطرابات في الجسم وخوف مستمرء مما دعاني 
للذهاب لعدد من الأطباءء ولكن دون جدوئ, وذهبت أخيرًا إلى رجل 
يقال إنه يعالج بالقرآن الكريم» والعلاج كان عبارة عن بخارات وماء 
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محاية لمدة خمسة عشر يومّاء وخلال تلك الفترة للعلاج حضر بالمنزل» 

وَرَادت:* الحالة "سوءاء:..وأخييرًا علمت بأن الرجل يعالج بالسحرء 

فاستغفرت الله كثيرًا وندمتء فهل علي إثم في هذه الحالة؟ وماذا يلزمني؟ 
الجواب: 


لا يجوز للمسلم أن يأتي الساحر أو الكاهن أو العرافء ويأثم بهذاء 

5 أب 8 ٠.‏ 4 ءَ ضر 
ومن ياتيهم فهو على خطر عظيم في دينه» لما ورد عن أبي هريرة وَطتَهُ عن 
قال: الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقدذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات» رواه البخاري. ولما جاء عن أبى هريرة ذَلكهُ عن 
رسول الله يك قال: «من أتول كاهنًا أو عرافًا فصدقه. فقد كفر بما أنزل 
علئ محمد رواه أحمد وغيره» وفي لفظ لمسلم عن صفية عن بعض 
أزواج النبي يلك عن النبي يَلِهِ قال: «من أت عرافا فسأله عن شىء 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» لكن ما دام أن السائلة فعلت ذلك ظنا منها 
أنه يعالج بالقرآن الكريم والأحاديث الصحيحة» فهي معذورة إن شاء الله؛ 
وذلك لأنها تركته لما تبين لها حقيقته. وتابت إل الله تعالئ» وينبغي عليها 
أن تحذر من الذهاب إلئ أمثال هؤلاء مرة ثانية. وبالله التوفيق. 

نهي الأم عن الذهاب للكهان ئيس من العقوق 

سائل يقول: 

أمى أمية تذهب إلى الكهان والعرافين» وإذا قلت لها: هذا محرم 


شرعاء غضبت,. فهل هذا يعتبر من العقوق؟ 
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الحواب: 

الواجب عليك أن تبين لها ذلك؛ فليس هذا من العقوق» بل هو من 
البر الواجب عليكء فتبين لها قول النبي كِ: «من أتئ كاهنًا أو عراًا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما آنزل علوم محمد يَلِهِ) وروي أن من صدذقه 
لم تقبل له صلاة أربعين يومّاء والله كَبْكَ يقول: « وَِن جَْهَدَاكَ عل أن 
شرك بى ما لَتَسَلَكَ كيو عَم فلا لمهم اله ل ا 031 
9 فتبين لها أن الذهاب إليهم محرمء وتحذرها من ذلكء لكن برفق 
ولين. والله الموفق. 2 

حكم من أنكر المعجزة والكرامن 

سائل يقول: 

لض ة فهو كافرء وأن من أنكر الكرامة 
فليس بكافر؟ 

الحواب: 

المعجزة هي الخوارق للعادة التي تحصل للأنبياء» فمن أنكرهاء 
وكانت هذه المعجزة ثابتة بأدلة صحيحة صريحة فأنكر هذه الأدلة كمن 
أبكر أن القرآن أنرل عل محمد يلق أو أذكر أن موس لكك ألقرا عضاه 
فإذا هي ثعبان مبين؛ فهذا يكفر بمثل هذا الإنكار. 

أما الكرامة وهي الخوارق التي تحصل لغير الأنبياء؛ فهي علئ نوعين: 

النوع الأول: كرامة تحصل للأولياء والصالحين من عباد الله» فهي 
كرامة من الله -جل وعلا- خص بها أولياءه » وهذه إذا لم تثبت بأدلة 
صحيحة صريحة. فلا يكفر منكرها. 
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النوع الثاني: خوارق تحصل للمشعوذين والسحرة والمتصوفة 
وغيرهم» وهذه من الشيطان والواجب علئ المسلم أن لا يغتر بهاء وأن 
يحذر من أصحابها. وبالله التوفيق 


حكم الاستهزاء بصحابت رسول الله عَلِلةِ 


سائل يقول: 

يقع بعض الناس في الاستهزاء بصحابة رسول الله كد متهاونين في 
ذلك, أو جهلًا منهم. نرجو منكم الحكم في هذا الموضوع مأجورين. 

الحواب: 

أثنئئ الله -جل وعلا- علئ الصحابة -رضوان الله عليهم- في القرآن 


ص 


ل ال «لكَدئابت َك 
ألبَّىَ والمهدجريرته اهكان ارك ددر اك الك ةيه 
مَاحكاد يَرِبعٌ قَلُوبُ ب فَرِقِمَنْهَمْثُرََا عله تَكوز رثوك تمه 4 
[التوبة: .]١١1/‏ 


قال سحانة ‏ م 1 ا امه يد كلكا رحاء نسم 1 
تَربه هم رتسكد سَعْونَ فصلا مَنَ الله و سِيمَاهُمْ ف مجوههممَنَ َرأ ا 
ذلِكَ عق ف 0 00 ف الاضمل مع 0 0 0 ملل 


0 ا 8 


وقال حدم #وَاَلسبُِورت لوه لدي 
0 خسن رض أله عَنْبحَ وَوَضُواعَته دلت بدت مت 


ا 0 


ل حر يها أسَدَادَِكَ الْموْدُالْمَظِيمُ © [العوية: ل]. 
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. وقال غَل: لمر الْمُهَدجِرِنَ الدنَ أ يجأ من وهم مله ينو 
فصلا من لله رضنا ا وليك هُمُ ألصَدفوْنَ 6 َألدتَ بمو 
دار ينين ربمن هَاجرَ نوم َلاِيحَدُوتَ ف صدُورِهمٌ حَابحه 0 
نودت عل شح لوم َصَاَة وبق طح تيو. يك 
هُمُ الْمُفْيمؤت © والدّسَ جَآدُو من دم يَفُولُوتَ ويا أَغْفِرَانَا 


1 00 


رخًا اليس سَبَقُوًا لايم ولا يحَصَلْ في فُلْوبسَاغِلا َي «امنوأ رَبَنا ده 


رع عم ب 


روف نحي © [الحشر 00 

وقال يَِة: ١لا‏ تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه' رواه مسلم؛ وفي الصحيحين أن رسول الله َك 
قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». وقال 45و 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». وأجمع 
العلماء علئ عدالتهم» وصنفوا في ذلك المصنفات 57 بهم ونان 
لفضلهم وأثرهم علئ الأمة. 

ولااشك أن سب الصحابة محرم يفسق صاحبه. قال الإمام أحمد: 
١١لا‏ يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم ولا يطعن علئ أحد منهم 
بعيب» ولا بنقصء فمن فعل ذلك فقد وجب علئ السلطان تأديبه 
وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه؛ بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب قبل منه» وإن 
ثبت عاد عليه بالعقوبة» وخلده الحبس حتئ يموت أو يرجع». 

بل ذهب بعض أهل العلم إلئ تكفير من سبهم. قال ابن كثير كلثة: 
اذهب طائفة من العلماء إلئ تكفير من سب الصحابة وهو رواية عن 
مالك ابن أنس»). 
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وقال النووي: «اعلم أن سب الصحابة كه حرام من فواحش 
المحرمات» سواء من لابس الفتنة منهم وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك 
الحروب متأولون... قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر ' 
ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل» وقال بعض المالكية: يقتل». 
ومن تكلم في الصحابة فهو علئ خطر عظيم» فقد كان النبي يله في 
أحد غزواته» وتكلم بعض المنافقين الذين كانوا مع النبي كَلِةٍ - وهم مع 
النبي وهم منافقون - فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبن لقاءًاء وأرغب 
بطوتاءو اكذن اتات يرق سعفانة رتو ل "اش كلت داز ل انه تال ” 
00 لا سَازِروا مد رمس ميك 4 [التوبة: 15]» والصحابة وه هم الذيخ 
مع ا ع 
نقلوا حديث الرسول وله فحفظوا لنا الدين» فإذا طعن فيهم» فماذا يبقئ 
الخلافات التى وقعت بينهم» فهم مجتهدون» وقصدهم إن شاء الله 
صالح, فنحن نعتذر عنهم» ولا يجوز أن نطعن فيهم.وبالله التوفيق. 
شماعات النبي عَلِلٍ 


سائلة تقول: 

كيف يشفع رسول الله يك يوم القيامة لأمته؟ 

الجواب: 

الشفاعة ثابتة للنبي َي كما هي نايئة أيكنا' الأنيا:والعدالهيق 
وللأفراد الذين يشفعون لأهليهم. لكن شفاعاته التي تختص به يلد كثيرة: 

فمنها الشفاعة العظمئ التي قال فيها ية: « وَمِنَ أَيّلٍ مَتَهَجََدَ يه 
اِهٌ لَك عَسَيَ أن يِبْحَتَكَ رَيّْكَ مَقَامَا َحْمُودًا» [الإسراء: 50 فهذه أعظم 
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الشفاعات» وهي التي يشفع فيها يَلةِ للناس في المحشرء لعل الله يريحهم 
من المحشرء ويحاسبهم؛ فعن أبي هريرة ؤَْتّهُ «أن رسول الله وَل أتي 
بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه؛ فنهش منها نهشة. ثم قال: أنا سيد 
الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس» الأولين 
والآخرين في صعيد واحد. يسمعهم الداعيء وينفذهم البصرء وتدنو 
الشمس. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. 
فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم. آلا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكمء فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم 22 
فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهه وأمر 
الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلئ ربك؛ ألا ترئ إلئ ما نحن فيه 
ألا ترئ إلئ ما قد بلغناء فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد نهاني عن الشجرة. 
فعصيته؛ نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا إلئ نوح, فيأتون 
نوحاء فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلئ أهل الأرض؛ وقد 
سماك الله عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلئ ربك ألا ترئ إلى ما نحن فيه 
فيقول: إن ربي كبْكَ قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله. وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي؛ نفسي 
نفسي نفسيء اذهبوا إلئ غيري. اذهبوا إلى إبراهيم؛ فيأتون إبراهيم» 
فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض.ء اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترئ إلى ما نحن فيه؛ فبقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإني قد كنت كذبت ثلاث 


كذبات - فذكرهن أبو حيان في الحديث - نفسى نفسى نفسيء اذهبوا: 
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إلى غيريء اذهبوا إلى موسئ, فيأتون موسئء فيقولون يا موسئ أنت 
رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه علئ الناسء اشفع لنا إلى ربك. 
ألا ترئ إلئ ما نحن فيه فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يتغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإني قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلها. 
نفسي نفسي نفسيء أذهبوا إلئ غيري, اذهبوا إلئ عيسئ ابن مريم. 
فيأتون عيسئ. فيقولون: يا عيسئ أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه. وكلمت الناس في المهد صبياء اشفع لنا إلئ ربك» ألا ترئ 
إل ما نحن فيه. فيقول عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله قط» ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر ذنبّاء نفسي نفسي 
نفسيء اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمذاء فيقولون: 
يا محمد أنت رسول الل وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ إلئ ما نحن فيه؛ فأنطلق» 
فآتي تحت العرشء فأقع ساجدًا لربي كب ثم يفتح الله علىّ من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه علئ أحد قبلي ثم يقال: يا محمد ارفع 
رأسكء سل تعطه. واشفع تشفع, فأرفع رأسيء فأقول: أمتي يا رب. أمتي 
يا رب» أمتي يا ربء فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب 
عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوئ 
ذلك من الأبواب, ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة كما بين مكة وحميرء أو كما بين مكة وبصرئ» رواه 
البخاري. فهذه هي الشفاعة العظمئ. ّْ 


كما أن له وَل شفاعة أخرئ وهي أنه يَِةٍ يشفع في أقوام قد استوت 


حسناتهم وسيكئاتهم. فحسناتهم تمنعهم من دخول النار» وسيكئاتهم 
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تمنعهم من دخول الجنة» فيشفع لهم وَدْةٍ فيدخلون الجنة. 

وكذلك أيضًا يشفع يك لقوم أمر بهم إلئ النار بسبب ذنوبهم» وهم 
من أهل التوحيد » عليهم ذنوب عظيمة يستحقون أن يعذبوا بها في النار, 
فيشفع لهم عند الله 38 ويدخلهم الجنة» أما أهل الشرك فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين. 

ومنها أيضًا: أنه يشفع يي لأناس صالحين يدخلون الجنة» لكن 
يشفع لهم برفع درجاتهم. 

وكذلك يشفع كل لأقوام ليدخلوا الجنة بغير حسابء فيدخلهم الله 

كذلك أيضًا يشفع يَلةِ لبعض أهل النارء أن يخفف الله 3# عنهم 
العذاب» وهذه خاصة بعمه أبى طالب لما كان يحوطه ويحميه في هذه 
الدنياء فالنبي يَلِةٍ يشفع له بأن الله يخفف عنه العذاب» وإلا ما يخرج من 
الناره لأن الله صَبْكَ يقول: #إومَاهم يحترجيرت مها #[المائدة: 037]. 

وثبت في الصحيحين عن ابن عباس ذَلْيُكًا أنه قال: ايا رسول الله هل 
نفعت أبا طالب بشيء. فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: نعم هو في 
ضحضاح من نار». ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار". 
يعذبوا في النار» فيشفع لهم يَكِةٍ أن يدخلهم الله وَبْك الجنة. 
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وهناك كما قلت شفاعات للأفراد يشفعون لأهليهم» وشفاعات للأنبياء 
والصالحين» ولكن كل هذه الشفاعات لا تحصل إلا بإذنه #» كما قال - 
جل وعلا-: من دا أل يهم عندَهدَإلا نو # [البقرة: ه75]. وبالله التوفيق. 

هل يد خل المؤمن العاصي النار 

سائل يقول: 

هل يدخل المؤمن العاصي النار ويمكث فيها طويلاء أم تمسه النار 
فقط إبرارًا للقسم؟ 
+ الخرات: 

المؤمن الذي يموت علئ التوحيد» وإخلاص العبادة لله وحده. 
ويؤدي الفرائفض ويجتنب المحرمات» فإن الله يدخله الجنة برحمته 
سبحانه» ولا يدخله النار. 

أما من مات منهم علئ شيء من المعاصي دون الشرك» ولم يتب 
منهاء فهو تحت مشيئة الله» إن شاء سبحانه غفر له وأدخله الجنة عل ما 
كان عليه من عملء وإن شاء عذبه علئ قدر معصيته» ثم يدخله الجنة, 
وذلك لقول الله تعالئ: # إِنَّ اله لا يََفْر أن نِشْرَكَ يو ويَمْفْر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَمَاءُ # [النساء: 44]. ولما جاء عن أبي ذر ؤَكّه قال: قال رسول الله عَيَدِةِ: 
أتاني آت من ربي فأخبري - أو قال: - بشرني أنه من مات من أمتي 
لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» قلت: وإن زنئ وإن سرق؟ قال: وإن زنئ 
وإن سرق» رواه البخاري ومسلم. 

0 التائبون فمغفور لهم, لقول الله تعالى: قل يعاد آلَِينَ ترفو 
تيوك لا ارا و0 ,1 قن شوك عيةا رلك موالنور 
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يِه # [الزمر: *0] ولقوله يليد «التوبة تجب ما قبلها» وهذا قول أهل 
السنة والجماعة من أصحاب النبي يَكِلتِه ومن سار علئ نهجهم من أهل 
العلم والإيمانء كالأئمة الأربعة وأتباعهم. وبالله التوفيق. ظ 
حكم استعمال كلمي (لو) 

سائلة تقول: 

علمت بأن كلمة (لو) تفتح عمل الشيطان» ونحن نستعملها دائمًا في 
كلامناء فأرجو التوجيه بذلك؟ 

الحواب: 

نهئ النبي 
أبي هريرة ذَلتّهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف وني كل خير احرص علئ ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدر الله وماشاء فعلء فإن لو تفتح عمل الشيطان» رواه مسلم. 
وذلك لأن هذا فيه نوع من التسخط والاعتراض علئ قدر الله فإذا قال 
الإنسان: لو فعلت كذا لحصل كذاء لو خرجت لحصل لي كذا وكذاء فهو 
بقوله هذا علق أقدار الله» وعلق أرزاق الله بروحته أو جلسته أو مجيئه؛ 
وهذا من عمل الشيطان إذا كان الإنسان يقولها عل سبيل التسخطء أو 
لفوات شيء من أمور الدنياء ونحو ذلك» فعلئ الإنسان إذا حصل له شيء 
لا يرغبه» أو فاته شيء يرغبه من أمور الدنيا أن لا يقل: لو فعلت كذا لكان 
كذاء وإنما يقول مثل ما أخبرنا الرسول يلد «قدر الله وما شاء فعل). 
فلا راد لمشيئته سبحانه فأمره نافذ» ومهما عمل الإنسان فلن يكون إلا ما 


وب 


قِِ عن كلمة (لو) لأنها تفتح عمل الشيطان؛ فعن 
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قدره الله» فاله سبحانه يقول: انَل نَنَءِ سَلف يسدر © [القمر :9 » وكما قال 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن عمه عبد الله بن عباس: «(واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك. ولو اجتمعوا علئ أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف» رواه أحمد والترمذيء وقال: 


حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق. 
حكم الطيرة 
سائلة تقول: 
عندنا من العادات أن كبار السن يعتقدون بالطيرة ويقولون: إنها تقتل 
الأطفال. وهي طائر أكحل اللونء ولا يتركون ملابسهم علئ الحبل في 
الليل» ما حكم التشاؤم في مثل ذلك مأجورين؟ 
الحواب: 
نهئ النبي يد عن الطيرة» وحذر منهاء فهي نوع من الشرك؛ فقد جاء 
في الحديث عن عبد الله بن مسعود ذَليَتَهُ قال: قال رسول الله يله «الطيرة 
قله الطيررة عر له حكلاثات :وما امنا لذ ولككن الله يذسيه بالقوك 4 رواء 
أحمد وأبو داود وابن ن ماجه» والواجب عليا الإنسان أن يتوكل علئ الله 
ويعتمد عليه كلل ويعلم أنه سبحانه هو النافع الضار» والواجب على 
السائل أن ينصح هؤلاء» ويبين لهم الحق في ذلك. وبالله التوفيق. 


جو و ون عد مسي 

سائل يقول: 

إذا أراد الإنسان أن يرقى أو أن ينفث الرقية علئ آخر فهل يضع يده 
عليه أثناء القراءة أم يجلس بجانبه فقط؟ 

الحواب: 

ثبت في الحديث أن النبي يل كان يرقي بعض أصحابه فيمسح عليه 
بيمينه» فقد جاء عن عائشة وكا قالت: «كان النبي يَلكِْةِ يعوذ بعضهم 
يمسحه بيمينه: أذهب الباس رب الناس» واشف أنت الشافي, لا شفاء إلا 
شفاؤكء, شفاء لا يغادر سقما) رواه البخاري» فإن رق من دون وضع يده 
أصحاب النبي ييةِ رقئ لديعًا بفاتحة الكتاب» فجعل يتفل عليه» ويقرأ 
#الْكندٌ لَه يب الصدكييت *# فكأنما نشط من عقال.. الحديث» وفي 
السنن عن ابن عباس يَْظًْا عن النبي وَِ قال: «من عاد مريضًا لم ييبحضر 
أجله. فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيك إلا عافاه الله تعالئ». والله أعلم. 

حكم الرقينّ بالملح والضحم والبخور 

سائلة تقول: 

وضحوا لنا كيفية الرقية» فنحن نستعمل قليلًا من الملح والفحم 
وقليلا من البخورء ثم نبدأ بتدويره علئ الشخص المريضء فهل هذه هي 
الرقية الشرعية؟ 
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الحواب: 

الرقية الشرعية هي الرقية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة» أما ما حكته السائلة من كونهم يستعملون شيئًا من الملح 
والفحم والبخوره فهذا لا يجوز بل هذا ما يستخدمه الدجالون. فالرقية 
الشرعية تكون بقراءة الفاتحة وآية الكرسيء وغيرها من الآيات 
والآحاديث الواردة عن رسول الله وَل والله أعلم. 

عداب القير 

سائل يقول: 

هل عذاب القبر يكون علئ الروح؟ أم علئ الروح والبدن؟ أم 
عليهما؟ علمًا بأنه قد يموت شخص في فلاة فلا يدفن» أو يتمزق بدنه 
بسبب سباع أو نحوها؟ 

الجحواب: 

أخبر النبي وَل أن ضمة القبر تحصل لكل أحدء ولكن مقل ومستكثر» 
وقد حصل لبعض الصحابة ضَككَهُ مثل سعد بن معاذ وليه وقد كان من 
أفاضل الصحابة» ورئيس الأوسء لما توفي أخبر النبي كَْةِ أنه تحمله 
ااي ل وى ال ا 
يَلكَهُ ضغطه القبر» فقد جاء عن ابن عمر وكا عن رسول الله كَل قال: «هذ 
الذي تحرك له العرشء وفتحت له أبواب السماء. وشهده سبعون ألفا 
من الملائكة» لقد ضم ضمة ثم فرج عنه) رواه النسائي. 

وسواء مات الإنسان في بر أو بحر أو أكلته السباع أو احترق أو بقي 
تحت الأنقاض. فإذا كان ممن يناله عذاب القبر فلابد أن يناله. 
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وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الدالة عل ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
لمن كان أهلًا لذلك» والله كيْكَ قادر علئ كل شيء. وقد ثبت في 
الصحيحين عن ابن عباس وَُكَا: «أن النبي يه مر بقبرين فقال: إنهما 
ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البولء وأما 
الآخر فكان يمشي بالنميمة» فدعا بجريدة رطبة» فشقها نصفين» وقال: 
لعله يخفف عنهما مالم ييبسا». 

وعذاب القبر يقع علئ الروح والبدن» وقد يكون علئ الروح 
وحدهاء ولكنه يكون في الغالب علئ الروح واليذة» سال الله أن هيدنا 
وإياكم من عذاب القبر» ويمن علينا وعليكم بالعمل الصالح. والله أعلم. 

عدد التمخات في الصور 


سائل يقول: 

كم عدد النفخات في الصور؟ 

الحواب: 

النفخات في الصور اختلف فيها العلماء: 

منهم من قال: إنهما نفختانء عملا بقوله يَك: موَبْقِحَ في الصُورٍ 
فَصَعِقٌ مَن فى ألسَمَوتٍ وَمَن في الْدَرضٍإَِّا من َأ َه نِم يه أُخرَكن داهم 
يام يروي [الزمر: 54]. 

ومنهم من قال: إنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصور التي 
يموت الناس فيهاء والنفخة الثالثة التي يحيون فيها. فقالوا: إن هذه نفخة 
الفزع التي هي في النمل # وَيَوم ينهم في ألصُور فَمَرْعَمَن في السَّموَتِ وَمّن في 


م5 00 


الْأرضٍ إِلَامن سََاءَ اللَّهُ وَل أَنَوْهدخْرِينَ # [النمل: 47]» والآية الأخرئ التي في 


0 


11 مسف ا كا ا 2 ا سس كت لكي عي‎ ٠ 
الزمر: #ونفخ فى الصّورٍ فصَعِق من ف السَّموَتِ ومن في الارّض إلا من سَّاء الله‎ 
: ل .ل السو ماس رح اسلوو يو م‎ 24 


صفْتّ الميزان 
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سائل يقول: 

هل الميزان واحد؟ أم متعدد لقوله تعالىل: # وتضع الموزين الْقِسْط لور 
آلْقيََمَةَ © [الأنبياء: 410]؟ 

الحواب: 

اختلف العلماء في هذا: 

فمنهم من قال: إنه واحد توزن فيه الأعمال» وأن له كفتين» كفة 
توضع فيها السيئات» وكفة توضع فيها الحسنات» فأيهما رجح غلب 
عليه» ويشهد لهذا الحديث الصحيح في قصة صاحب البطاقة» الذي رواه 


2 


عبد الله بن عمرو ذَنكككَاء عن رسول الله يك قال: «إن الله سيخلص رجلا 
من أمني علئ رءوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاء كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟! 
أظلمك كتبتي الحافظون؟! فيقول: لا يا ربء فيقول: أفلك عذر؟! 
فيقول: لاايا رب. فيقول: بلئ إن لك عندنا حسنة. فإنه لا ظلم عليك 
اليوم» تخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. فيقول: احضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السحلات؟ فقال: إنك لا تظلم؛ قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 
في كفة, ذ شت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء» 


رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه. فهذا يدل علا أنه ميزان واحد. 
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والقول الآخر: إنها موازين وليست ميزانًا واحدًا؛ لقول الله كَبْك: 
9 وتضع الْموينَالْقِسَط لَقِسَطَ لو مِالْقِيمَةٍ # [الأنبياء: 40]» وقوله تعالئ: © فَأمَّاسهن 
نَقَلَتْ موَزِيِمُهُ: (5) فَهَوَفٍ عِيسَمٍ را ةا 0 وأمام نيحف مَوزِيسه, 
© فاته هَحَاويَةٌ 4 [القارعة: 0194-7 فهي موازين نظرًا لكثرة ما يوزن» 


ولكثرة الأعمال» فكأنها عدة موازين» كما دل ظاهر الآيات. 


وبعضهم قال: لآ نجزم بواحد من القولين؟ لعدم النص الصريح في 
هذاء وهذا القول أرجحهاء والله أعلم. 


مكان النار 
سائل يقول: 
هل النار في السماء أم في الأرض؟ وما الأدلة من الكتاب والسنة؟ 
الحواب: 


لاا شك أن النار في أسفل السافلين» والجنة في أعلئ عليين. 

فالجنة في السماوات» ولذلك جاء في الحديث أن الفردوس هو أعلئ 
الجنة» وسقفها عرش الرحمنء فعن أبي هريرة ذَيكَهُ قال: قال رسول الله 
كِِ: «من آمن بالله وبرسوله. وأقام الصلاة: وضاء زهان عا ستاعلن 
الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. 
فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها 
الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة وأعلئ الجنة أراه فوقه 
عرش الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة) رواه البخاري 


أما بالنسبة للنار فهي في أسفل سافلين؟ لقوله سبحانه: 8 ثم رده 


ولبين المراد بهذا أراضى الدنا وسماوات' الدثناء فهذا كله يبدل 
ل وس د بو 17 004 م 2 م سا صه 


حيث يقول ي#ك: * يوم تَدَلَ ار حر الْارْضِ وَالسّموثُ يورو ين لود 
آلْفَهََارٍ © [إبراهيم: 48]. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. والله أعلم. 
القطرة التي خاق الله عليها العباد 

سائل يقول: 

ما هي الفطرة التي خلق الله عليها العباد؟ 

الحواب: 

الفطرة هي فطرة الإسلام» وهو دين الإسلام وتوحيده كك كما جاء عن 
عياض بن حمار المجاشعي ذَلَتَهُ أن رسول الله َل قال ذات يوم في خطبته: 
«ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذاء كل مال 
نحلته عبدا حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم! رواه مسلم » وجاء عن أبي هريرة كه قال: قال 
رسول الله يلد «ما من مولود إلا يولد عليز الفطرة, فأبواه يهودانه. 
وينصرانه. أو يمجسانه؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها 
من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة َه: #فِظرَتٌ أنه التى فط لئاس عَليبا ل 
ديل لِحَلَقِاّه ديلت لزت ألْعَيَمٌ 4 [الروم: ]2 رواه البخاري. 

وسائر ملل الكفر من عباد الأوثان» وعباد القبور وغيرهم ينشئون 
أولادهم علئ هذا والعياذ بالله» فهم يحولون فطرتهم. وإلا ففطرتهم 
الإسلام كما جاء في الآية. والله أعلم. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فبناء عل السؤال الذي ورد من الأخ... من الكويت. وفيه 
أنه يسأل عن حكم ما انتشر في الصحف والمجلات من ذكر ما يحصل 
لمن ولد في برج كذا من الأمور المغيبة» وما حكم كتابتها ونشرها 
والتصديق بها؟ 

فأقول وبالله التوفيق: 

إن العلماء -رحمهم الله- قسموا أحوال من ينظر إلى النجوم إلى 
أقسام ثلاثة: 
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حكم الاعتماد على الأبراج 


الأول: أن يعتقد أن ما يحدث في الأرض إنما هو بتأثير الكواكب» 
وأن الكواكب لها فعل واختيار» فهذا كفر بالإجماع» وهؤلاء ربما جاءتهم 
ومنازلهاء ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته» وهذا لا شك في تحريمه» بل 
قال بعض العلماء بكفره؛ لأنه يدعي علم الغيب الذي استأثر الله تعالئ 

الثالث: أن ينظر في النجوم ليهتدي بها في الطريق» وهذا من فوائد 
خلق النجوم, كما قال تعالئ: ##وَعَلمَتٍ وَيِاَلتَجْم هم يَجَمَدُونَ 4 [النحل: 


هيه خا سر سس ل د 


- - 2 2 آله 0 22-7 
الاق وقوله: ولد رَيا اَم الدنيا بمَصَيِيحَ وَجَعَلتَهَا نَجومًا نوين # [الملك: 
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» قال قتادة يَيَْنهُ: «خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يهتدئ بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ 
وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به». وروي عن عمر بن الخطاب وَل 
قوله: ١تعلموا‏ من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق» ثم أمسكوا». 
فعلئ هذا فإن ما يقوله الكذبة المنجمون الذين ينظرون في النجوم. 
ويزعمون أنهم يستدلون بها علئ ما يقع في الأرض من الحوادثء وأن من 
ولد في برج كذا حصل له كذا وكذاء ومن تزوج في برج كذا نال كذا وكذاء 
فإن هذا شيء من أعمال السحر. وهو باطل محرم بالكتاب والسنة 
وإجماع الآمة» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنهُه فإن هذا من ادعاء 
علم الغيب الذي استآأثر الله بعلمه. فإن رسول الله يَكِةِ قال في الحديث 
الذي أخرجه الإمام البخاري ينث عن عبد الله بن عمر وكا قال: قال 
النبي كَلةِ: «مفاتيح الغيب خمس.ء ثم قرأ: # إِنَّ الله عند لم ألسَّاعَةٍ 
ل لشت وكا تاق عار وتافدوق 22 ١‏ احمصو ذا وما در 
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بجوم ركم اوه 
نفس بي أَرضٍ تَموتإِنَاللَهَ عليم حبار # [لقمان: ؛*]. 


وقد حذر النبي يَكةِ من تعاطي علم النجوم, فقال: «من اقتبس علمًا 
من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» رواه ابن ماجه وأحمد 
وأبو داود. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم: «ما 
أرئ من فعل ذلك له عند الله من خلاق». 

ولذا فقد حرم الإسلام الذهاب إلى هؤلاء الكهان من المنجمين 
وأضرابهم. فجاء في الحديث: «من أتئ كاهنا فصدقه بما قال: فقد كفر بما 
أنزل علئ محمد عَلِِدَا. 
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قال ابن الأثير: «وقوله: «من أت كاهنا» يشتمل علئ إتيان الكاهن 
والعراف والمنجم. 

وأخرج الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي ذَقَتَهُ قال: 
«قلت: يا رسول الله إن قومًا منا يأتون الكهان, قال: فلا تأتوهم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلْنْهُ: فنهئ النبي يد عن إتيان الكهان» 
والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء» وحكي 
ذلك عن العرب؛ وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالَا منه. 
فلحق به من جهة المعنئ. وفي الصحيح عنه وَل أنه قال: «ثمن الكلب 
خبيث.» ومهر البغي خبيثء» وحلوان الكاهن خبيث» وحلوانه الذي 
تسميه العامة (حلاوته) ويدخل في هذا المعن ما يعطئ للمنجم). انتهئ 
كلامه ريَيَانْه. 

وفي صحيح مسلم عن النبي كَل أنه قال: «من أتول عرافًا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما». 

و(العراف) قيل: إنه اسم عام للكاهن والمنجم وغيرهم ممن يتكلم 
في تقدم المعرفة بالأمور المغيبة. 

قال ابن حجر يَدَلنهُ: العراف من يستخرج الوقوف علئ المغيبات 
بضرب من فعل أو قول. 

وربما ظن بعض الناس صدق هؤلاء عندما يقع الأمر الذي أخبر به 
هذا المنجم, فيتعلق به ويصدقه فيما يقول» والحق أن ما وقع مما أخبر به 
المنجم, إنما هو قول ألقاه لا يدري أيكون أم لا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما فيه من الحق فهو شبيه بما قال إمام 
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هؤلاء ومعلمهم الثاني أبو نصر الفارابي» قال ما مضمونه: إنك لو قلبت 
أوضاع المنجمين» فجعلت مكان السعد نحسًا ومكان النحس سعدّاء أو 
كان الغا ناذا أوعتكان النازد حاذاه أل كات المدكر عونا أ شكانة 
المؤنث مذكراء وحكمت. لكان حكمك من جنس أحكامهم يصيب تارة» 
ويخطئ أخرئ. وذكر عن رئيس منهم أنه قال له: والله إنا نكذب مائة كذبة 
حت نصدق في كلمة» اه. 

فالواجب علئ المسلم أن يحفظ عقيدته» وأن يصونها عن تصديق أمثال 
هؤلاء المنجمين» الذين يحتالون علئ أكل أموال الناس بالباطل» وذلك 
بعدم مجيئهم» وعدم تصديقهم.ء بل بتيقن كذبهم» وعدم سؤالهم» ولو من 
غير تصديق لما يقولون» ولذا لما أراد علي بن أبي طالب ذَليتَهُ أن يسافر 
لقتال الخوارج عرض له منجم. فقال: يا أمير المؤمنين لا تسافر؛ فإن القمر 
في العقربء فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابكء فقال علي 
كه : ابل أسافر ثقة بالله وتوكلا علئ الله وتكذيبًا لك»» فسافر فبورك له في 
ذلك السفر حتئ قتل عامة الخوارج ء قاله شيخ الإسلام في الفتاوئ. 

كما أن علئ كل مسلم أن يتوكل علئ الله وحده. مؤمنا بقضائه غير 
مستشرف لمستقبل أيامه. مهتمًا بإصلاح نفسه. وتقوية إيمانه» وليعلم أن 
من لجأ لهؤلاء المنجمين تشتت قلبه» ووسوست نفسه. وليتذكر قول الله 
تعالئن: ا وَبَوكَلٌ علَ ألْسَيْ الى لَا يَمُوثُ 4 الفرقان: 08]» وقوله تعالئا: 
#وَعلَ اله َتَوَكُوانَ حمر مُؤْمِفِينَ 4 [المئدة: 115]. وقوله: « قل ل يُصِيسحا 


إِلَامَا كيب أنَّهُ لنَا4 [التوبة: .]0١‏ وغير ذلك من الآيات التي تحث 


المسلم عل التعلق بالله وحذدهة» والإيمان بقضائه وقدره. ويقال لهؤلاء 
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أطلاب النحمم أحلتمونا إلئ علمأرق من الهباء 
كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتم علم السماء 
وإن الواجب عل ولاة الأمور منع هؤلاء وأمثالهم من نشر كذبهم» 
وأن يقوموا بزجرهم وردعهم عن هذه الأفعال المحرمة. 
هذا وأسأل الله تعالين أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» والباطل 
باطلا ويرزقنا اجتنابه. 


وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه. 


فيا ليك ل 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده» محمد وآله 
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حقوق ولاة الأمر 


وصحبه؛ وبعدل: 

فإن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة جاءت بالحق والعدل والخير 
والصلاح لكافة المجتمعات» وإن مما جاءت به الشريعة إقامة الولاة 
والحكام؛ ليطبقوا أحكام الشريعة علئ عباد الله ويقيموا العدل بينهم» وقد 
نظمت هذه الشريعة الكاملة العلاقة بين الحاكم والمحكومين» وإن مما 
الم الحاجة لبيانه اليوم معرفة حق ولاة الأمر عل رعيته» فإن من 
المعلوم أن مصالح الأمم والمجتمعات لا تتم» ولا تنتظم إلا بالتعاون بين 
الآمر والمأمورء بين الراعي والرعية» وقيام كل بما يجب عليه من 
واجبات» وأداء ما حمل من أمانة ومسئوليات. 

وإن مما يجب اعتقاده علئ كل مسلم أن السمع والطاعة لولاة الأمر 
واجب شرعاء إلا أن يأمروا بمعصية؛ فإن أمروا بمعصية» فلا طاعة لهم؛ 
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

كما أن من معتقد أهل السنة والجماعة النصح والدعاء لهم. 
وإعانتهم علئ الحق» وتحريم الخروج عليهم, ونزع الطاعة من أيديهم 
سواء.كانوا أئمة عدولا صالحين؛ أم كانوا من أئمة الجور والظلم, ما دام 
أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام» فإن الصبر علئ جور الأئمة وظلمهم 
مع ما فيه من ضررء أيسر خطرًا من ضرر الخروج عليهم؛ ولهذا جاء الأمر 
من الشارع بوجوب السمع والطاعة» وتحريم الخروج علئ الأئمة 
والولاة» وإن جاروا وظلمواء إلا أن يرتكبوا كفرًا بواحًا. 


سه العقيدة والاعوة 4ه اللا 

كما أن من حقوق ولاة الأمور علئ الرعية إجلالهم وتوقيرهم, 
وتعظيمهم في النفوس؛ لأن ذلك أوقع في هيبتهم. حتئ يحذرهم أهل 
الفسق والفجور. 

كما حذر أهل السنة والجماعة من الوقيعة في أعراض الآأئمة 
والتنقص لهم. أو الدعاء عليهم؛ لأن هذه الأمور من أسباب وجود 
الضغائن والأحقاد بين الولاة والرعية» ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع 
بين صفوف الأمة. ظ 

وقد بين أهل السنة والجماعة حقوق ولاة الأمور عل الرعية في كتب 
العقائد وغيرهاء وبينوا ما يجب عل الرعية تجاههم» ومن ذلك: قول 
الإمام الطحاوي يََانهُ: 

(ولا نرئ الخروج علئ أثمتنا وولاة أمرناء وإن جارواء ولا ندعو 
عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرئ طاعتهم من طاعة الله وَبْكَ فريضة» 
مالم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة). 

قال شارح الطحاوية يدنه بعد سوقه الأدلة الدالة علئ وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمور: 

«فقد دل الكتاب والسنة عل وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا 
بمعصية» فتأمل قوله تعالئ: لأولِيموا اله يعوا الول وأو الأتر تكد * 
[النساء: 04] كيف قال: #وَأطِيعُوأ أليولَ . ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر 
منكم؛ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة» بل يطاعون فيما هو طاعة لله 
ورسوله؛ وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة علئ أن من أطاع الرسول» فقد 
أطاع الله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم ني ذلك» وأما. 
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وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب علئ الخروج من 
طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. بل في الصبر على 
جورهم تكفير السيئات» ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالئ ما سلطهم علينا 
إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل؛ فعلينا الاجتهاد بالاستغفار 
والتوبة وإصلاح العملء؛ قال تعالئ: #أوَلْمَ] أْصَبَِتَكم مُصيبَة قد َنم 
مَعْليَا كلهم أن مَذَاهُلٌ هْوَ ين عند لِك 4 [آل عمران: 16]. وقوله تعالول: 
# وَكدِكَ نوَلٍ بحص الطالِنَ بعَضابمَ انوأ يبون 4 [الأنعام: 175]. 


فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير» فليتركوا الظلم. 

وقد قال مالك بن دينار: إنه جاء في بعض كتب الله: (أنا الله مالك 
الملك» قلوب الملوك بيديء» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن 
عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» ولكن 
توبوا؛ أعطفهم عليكم» انتهئ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكَأَنهُ في مجموع الفتاوئ: 

«وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهئ الله 
عنه من معصية ولاة الأمور» وغشهم, والخروج عليهم بوجه من الوجوه. 
كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديمًا وحديثاء ومن سيرة 
غيرهم) انتهئ. 

وقال الإمام النووي في شرح مسلم: 

«وأما الخروج عليهم - يعني الأئمة. - وقتالهم؛ فحرام بإجماع 
المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنول ما 
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ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وسبب عدم انعزاله» 
وتحريم الخروج عليه» ما يترتب علئ ذلك من الفتن وإراقة الدماء» وفساد 
ذات البين؛ فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه» انتهئ. 

ونقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن بَطال قوله: 

«وقد أجمع الفقهاء علئن وجوب طاعة السلطان المتغلب» والجهاد 
معهء وأن طاعته خير من الخروج عليه» لما في ذلك من حقن للدماء 
وتسكين الدهماء... ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر 


الصريح" انتهئ . 
ومما جاء عن السلف الصالح وَقهُ في ذلك قول عمر بن الخطاب 


1 


لَهُ: ١لا‏ إسلام بلا جماعة» ولا جماعة بلا أمير» ولا أمير بلا طاعة». 

ولما خطب عمر بن عبد العزيز مبيئًا حق الوالي والمولئ عليهم؛ قال 
في بيان حق الوالي علئ الرعية: «وإن عليكم من ذلك: الطاعة غير 
المبزوزة» ولا المستكره بهاء ولا المخالف سرها علانيتها). 

فالواجب عل كل فرد من أفراد الدولة: السمع والطاعة لولاة 
الأمور ما لم يأمروا بمعصية؛ فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في 
المعصية؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ ولقول النبي كَلةِ: 
«إنما الطاعة في المعروف» رواه البخاري ومسلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَنْهُ في مجموع الفتاوئ: «فطاعة الله 
ورسوله واجبة علئ كل أحدء وطاعة ولاة الأمور واجبة علئ كل أحدء 
ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال» فإن أعطوه أطاعهم؛ 
وإن منعوه عصاهم, فما له في الآخرة من خلاق» انتهئ. 
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الأدلة علا وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر: 
فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» استنادًا للأدلة الكثيرة من 


فمن كتاب اللّه : 
وس ممه ذه سه له لوس" 7-0 وه وهم مود رء م م وعد 
قوله سبحانه: لياه اطيموا ١‏ سول واولا لات 
ل و عر 2 ممه وس مص سركره متي .6 ساس مدر 
إن 0 في سَيْءِ دوه إلا والرَسُولٍ إن تَؤْمِنُونَ يألله واليوو الآخر ذلك خير 


حت سر لور أ 


واحسن تاويلا # [النساء: 69]. 

فقد دلت هذه الآية بصريح المنطوق عل وجوب طاعة ولاة الأمورء 
ووجوب طاعتهم تستلزم النهي عن عصيانهم, إلا أن طاعتهم مقيدة 
بطاعتهم لله ورسوله. فإن أمروا بما فيه معصية لله ولرسوله فلا طاعة لهم 
ف ذلك: 

. أما السنة: 

فقد جاءت السنة بتأكيد ما أمر الله به من وجوب السمع والطاعة 
لولاة الأمور في غير معصية» وتحريم الخروج عليهم» وإن جاروا 
وظلمواء إلا أن يرئ منهم كفر بواح» فمن ذلك: 

-١‏ ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ذَقْا عن النبى يِه قال: 
«علئ المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر 
مسي و ا 
عََيِبد: «اسمعوا ال وإن ير 0 عبد حبشى كأن رأسةه 


زسية») : 
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٠"‏ - وروئ البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت وَليتَهُ قال: «بايعنا 
رسول الله يَكِةٍ علئ السمع والطاعة في العسر واليسر» والمنشط والمكره 
وعلئ أثرة عليناء وعلئ ألا ننازع الأمر أهله وعليل أن نقول الحق أينما 
كنا لا نخاف في الله لومة لائم) وفي رواية لمسلم: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا 
عندكم فيه من الله برهان». 


5 - وروئ مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر وَتّهُ قال: سأل 
سلمة بن يزيد الجعفى رسول الله كَكلِدِ فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت 
سأله» فقال رسول الله يَكِهْ: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملوا 
وعليكم ما حملتم). ظ 

8س وروىق البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ذَلكَهُ قال: 
قال رسول الله يكِ: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: 
يا رسول الله» كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي 
عليكم وتسألون اللّه الذى لكم). 

5 - وروك البخاري ومسلم أيضًا عن عبد الله بن عباس وكا أن 
رسول الله يَلةِ قال: «من رأوئ من أميره شيئًا فليصبر, فإنه من خرج من 
السلطان شبرًاء مات ميتة جاهلية». 

7 - وروئ مسلم عن ابن عمر ذا قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة» ولا حجة له ومن مات 
وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). 


4 - وروئ مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان ذَلَتَهُ قال: «قلت: 


يا رسول الله إنا كنا بشرء فجاء الله بخير» فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير 
شر؟ قال: نعم» قلت: وهل من وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم قلت: فهل 
من وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم؛ قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهداي» ولا يتسنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنسء قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهركء وأخذ مالك» فاسمع 
وأطع». 

فقد دلت هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها كثير على وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمور في غير معصية» وتحريم الخروج عليهم» ونزع 
الطاعة من أيديهم» وإن جاروا وظلمواء إلا أن يرئ منهم كفر بواح. 
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لك 


كما يجب التنبيه إلئ أن عدم طاعتهم في المعصية لا يعني عدم طاعتهم 
مطلقاء وإنما المقصود عدم طاعتهم في الأمر الذي فيه معصية بخصوصه. 
مع وجوب السمع والطاعة فيما عدا ذلك» كما هو ظاهر الأحاديث. 

وعلئ ما ذكر جرئ اعتقاد وعمل السلف الصالح -رضوان الله 
عليهم- من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام المتبوعين» 
وغيرهم من العلماء الربانيين. 

نسأل الله تعالئ أن يوفق المسلمين وولاة أمورهم للتمسك بدينهم. 
والبصيرة فيه» والعمل به وأن يعز دينه» ويعلي كلمته» وأن يجمع كلمة 
المسلمين علئ الحق والهدئء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان 
إلئ يوم الدين. 
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كلمن في التحذير من القاديانيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ خاتم الأنبياء وسيد 
المرسلين» نبينا ورسولنا وإمامنا محمد بن عبد الله» وعلئ آله وصحبه 
ومن والاه إلئ يوم الدين» وبعد: 

فقد أرسل الله رسوله محمدًا يل بالهدئ ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. 

ولما قدر الله أن يكون هذا الدين هو الخالد إل يوم القيامة كانت شريعة 
محمدوكلةٍ كاملة وشاملة لجميع ما تحتاج إليه البشرية صالحة لكل زمان 
ومكان» ام تترك جانبًا من جوانب الحياة غفلًا من غير هدئ ونورء وحفظ 
الله شريعة» التي نجد فيها حلا لجميع ما يحل بالمسلم من النوائب والنوازل. 


له 


قال الله تعالئ: *# إِنَاححَن تنا لذ هْرَوَإِنَالهملحفِظُونَ 4 [الحجر: 5]. 
وقال تعالئل: #اليوم أ ملت ل ديك وأ اعم 28 عمق ويك 


لم ألْإسَكَمَ ويا 4 [المائدة: *]. 

وقد حفظ هذه الشريعة بحفظ كتابه سبحانه وسنة نبيه عَكلِ. 

وإن عموم وشمول الشريعة لجميع شؤون الحياة وصلاحها لكل 
عصر ومصر أمر لا يشك فيه المنصفون حتئ من القوم الذين لا يؤمنون 
بالله ولا يدينون بدين الحق. 


وأما الأديان والمذاهب الأخرئ التى جاء بها الأنبياء السابقون 
-عليهم الصلاة والسلام- فقد كانت مؤقتة بزرمن خاص» منحصرة 
لأقوامهم الذين بعثوا إليهم. ولم يبق من تعاليمها إلا بعض الأمور 
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والاحكام» وقد حرف وبدل كثير منها» وقد نسخت جميع تلك الشرائع 
بشريعة «حمد يَيِْةٌ وهو الدين الوحيد المنجي من عذاب يوم القيامة بعد 
بعثة محمد يَليِةِ خاتم الأنبياء والمرسلين. 
ولذلك كان دينه يَكْةِ خاتم الأديان ومهيمنًا عليها وهو خاتم الأنبياء 
والمرسلين» لم يبق في شريعته مجال لزيادة ونقص لأحد كائا من كان. 
قال تعالول: ا ما كان محمد أبَا حَدِ ين رَجَالكُمَ وللكن رَسُولَ أله ويمَاكَمَ 
ينعن © [الأحزاب: 5]. 
وأمره الله كن أن يصدع ويعلن: # فُلَ يَتأيها ألنَام لف رسو لله 
كم جمِيكًا الى له: ماك السََمنوت وَالارض له | 
م و< 
| و 


000 وى على سشيبورو 
م 


كم نهد 
وقال تعالئ: 8 وَمَن يِب عير لديا فلن يعَبَلَ مِنْهُ وَهوَ في 


- 


ولكت *# [الأعراف: 198]. 
مِنّ ألْحَسرِنَ # [آلعمران: 88]. 

وقال كِّ: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلاهالك» رواه أحمد وابن ماجه. 

فلا دين بعد دين النبي المختار» ولا نبي بعده يَلْةِ وكل من ادعل 
النبوة بعده فهو كذاب دجال أفاك أثيم كافر بإجماع أمة محمد وك كما هو 
معروف ومبسوط في كتب أئمة الإسلام. 

هذا وقد ظهر في الأيام المتأخرة في أرض الهند رجل يسمئ مرزا غلام 
أحمد القادياني ادعئ النبوة» وألغئ بعض شرائع الإسلام المعلومة من الدين 
بالضرورة» وأيدتة أمم الكفرء والكفر ملة واحدة» ضد الإسلام, بل حمته 
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وأغدقت عليه الأموال وآوته في بلادهاء وصار له أعوانًا وزبانية من ضعاف 
العلم والإيمان» وبعضهم دخل في نحلته طمعًا في حطام الدنياء فانتشروا في 
العالم هنا وهناك ينشرون شروره وأباطيله» وهم يسمون أنفسهم مسلمين 
ويقيمون المساجد تمويهًا وتضليلًا علئ السذج من الناس» وقد قاومه 
المسلمون منذ نشأته» ولا يزالون يقاومون نحلتهم الباطلة» وذلك واجب 
علئ المسلمين أن يبذلوا كل جهودهم وطاقاتهم لبيان زيغهم وضلالهم؛ 
ويقوموا مثنئ وفرادئ لدفع شر هذه النحلة الباطلة الكافرة. 

وقد قام مجموعة من العلماء فكونوا جمعية للتحذير من القاديانية, 
ولهم نشاطات قيمة في بلاد مختلفة في تفنيد وتكذيب من ادعئئ النبوة بعد 
النبي محمد يك كما هو معروف في القرآن الكريم وأقاموا مركزاء وأنشأوا 
مجلة تصدر من بلاد الغرب» من أهم أهدافها الرد علئ القاديانية وفضح 
أباطيلها والتصدي لها مع الدعوة إلئ الله عامة» وقد اطلعت علئ العدد 
الأول منها باللغة العربية وسرني ما اطلعت عليه فيها من البحوث 
والمقالاات. 

كما أن الجمعية عازمة علئ إصدار المجلة باللغة الانجليزية 
والفرنسية» كما أنه عازم علئ إصدار المطبوعات باللغات المختلفة 
فنشكر القائمين علئ المجلة والمركز وندعو لهم بالتوفيق والسداد, فإنه 
عمل مبرور وجهد مشكورء قال تعالى: وَمَنْ أَحَسَنٌ فوْلامَمَّندَعَآإِلَ أله 
وَحَحِلَصَِلِحا وَكَالَإِنَى منَالْمُسَلِمِينَ #[فصلت: **]. 

وقال سبحانه: # 0 0 سْبْلَنَا © [العنكبوت: 18]. 


م هه 


وم ا ا ا 


سبح ا طو ووس 0 


نصيحي للمسلمين في الباكستان!'' 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده» وبعد: 

فقد'رغب إلينا جمع من إخواننا الباكستانيين الغيوريين علئ دينهم 
وأمتهم وبلادهم أن نكتب نصيحة لإخواننا المسلمين في جمهورية 
باكستان من أجل الأحداث الجارية الآن في مدينة إسلام آباد. 

فنقول لهم ولعامة إخواننا المسلمين: 

إن الله -جل وعلا- بعث نبيه محمد يَكِْةِ بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون. بعثه رحمة للعالمين» وهدئ للناس 
0 جمعين» فجمع الله به الناس بعد الفرقة» وألف بين قلوب المؤمنين؛ 
1 بنعمة الله إخوانًا متحابين» كالجسد الواحد إذا اشتكي' منه عضو 
تداعو لواسائر لجيه السون والكيرة: 

ولقةخدر ربنا -جل وعلا- من التنازع والاختلاف» فقال سبحانه: 
#ولا تسلرعوأ فَفْسَلُوا ذهب ع ارا إِنَ الله مم مم ألصَّيرِيت # [الأنفال: 
45]. كما حذر النبي لبد أمته من الفرقة والاختلافء والتنازع والتناحرء 
فقال وَيدِ: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه 
البخاري ومسلم. 

وإن الواجب علئ علماء الأمة وقادتها وعموم المسلمين أن يتحدوا 
مما واخدا تقيرة لهذا الدية ونه لكنانه وإغلاء لكلييف حيطا لأمن: 


)١(‏ كتب حفظه الله هذه النصيحة في 578/54/١7‏ ١هه‏ وترجمت للأوردية والإنجليزية 
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فعلئ القادة الالتزام بأحكام الشرع» وتطبيقه بين المسلمين» و 
العدل بينهم» ورفع الظلم عنهم. 

وعلئ العلماء وطلبة العلم» وعموم المسلمين السمع والطاعة لهم 
بالمعروف» وعدم شق عصا الطاعة علئ الحاكم المسلم» والصبر على 
جوره. عملا بقوله يَكِْ: «تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك فاسمع وأطع) رواه مسلم 

فبطاعتهم تحفظ الأنفس والأعراض والأموال. وتقام شعائر الدين» 
ويكبت الأعداء» وتصان الحرمات» وعلئ هذا الهدي والمنهج كان أئمة 
الإسلام من الصحابة والتابعين» ومن جاء بعدهم من الأئمة» كالإمام 
أ حنيفة النعمان» والإمام مالك بن أنسء والإمام الشافعي» والإمام 
أحمد بن حنبل» وغيرهم من أئمة الإسلام. 

أيها المسلمون: 

ارجعوا لكتاب ربكم» وتمسكوا بسنة نبيكم يلد واحذروا من الفرقة 
والاختلاف» وشق عصا الطاعة لمن ولاه الله أمركم من المسلمين. 

البرك ا الما م عل المع ومن السبع 
الموبقات. يقول الله 5 ل يخميا متمودا كرادم 
جَهَئَمُ كَلِدًا فيا وَعَضِب اللَهُ عَلِنِهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا # 
ظ [النساء: *97]. وصح عن النبي لد أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. 
قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 


كلق (3] فتاوى ورساش مفتارة |[ 
0 وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» رواه البخاري ومسلمء 
وقال عاد ةِ: الن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا» رواه 
البخاري» فقد حرم الإسلام الإقدام علئ قتل الغير» كما حر أيضًا الوقدام 
غلول 'قتل التفين) فقال -جل وعلا-: «وا تو آتشسك إن لهج َب 
من تان د اك ال ل الم 
َلك عَلَ الع يرا 4 [النساء: 010-79 وقال سبحانه: #ولا تُلفُوا يريك !1 


مه 


ألمعلْكو وحمو اناه دف الصييية #[البقرة: .]١58‏ 


وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي 
ؤليكَّهُ «أن رسول الله يَلِةِ التق هو والمشركون. فاقتتلواء فلما مال رسول الله 
َي إلئ عسكره؛ ومال الآخرون إل عسكرهم» وفي أصحاب رسول الله َي 
رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعهاء يضربها بسيفه. فقال: ما أجزأ منا 
اليوم أحد كما أجزأ فلان» فقال رسول الله يََِ: أما إنه من أهل النار. فقال 
رجل من القوم: أنا صاحبه قال: فخرج معه. كلما وقف وقف معه. وإذا 
أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحًا شديدّاء فاستعجل الموتء 
فوضع نصل سيفه بالأرض» وذبابه بين ثديبه» ثم تحامل علئ سيفه» فقتل 
نفسهه فخرج الرجل إلئ رسول الله يك فقال: أشهد أنك رسول الله قال: 
وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنقًا أنه من أهل النارء فأعظم الناس ذلك» 
فقلت: أنا لكم به فخرجت في طلبه» ثم جرح جرحًا شديدًاء فاستعجل 
الموت. فوضع نصل سيفه في الأرضء وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل علي 
فقتل نفسه. فقال رسول الله َكِةٍ عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما 
يبدو للناس» وهو من أهل الجنة). 
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أيها العلماء والدعاة والإخوة والأخوات: 

أوصيكم ونفسي بتقوئ الله 5بَْ. وجمع كلمة المسلمين على الحق 
والحذر من الفرقة والتنازع» فإن أعداء الأمة الإسلامية كانوا ولا زالوا 
يتربصون بكم الدوائر» ويحيكون المؤامرات والمخططات للوقيعة بين 
المسلمين» وتفريق شملهم. وجعلهم أحزابًا وطوائف. يضرب بعضهم 
رقاب بعض. ولقد انتكشف للعالم بأسره ما يكنه أعداء الإسلام لهذا 
الدين وأهله. خصوصًا في هذه السنوات الأخيرة» فاحذروا أن تكونوا عونا 
لهم» فإنهم والله يفرحون بضعفكم وفرقتكم. 

ثم إنكم أيها الإخوة في بلد إسلامي عريق» هو قلعة الإسلام» كما قال 
الملك فيصل عِكَدَلَت» وهو الدرع الواقي للمسلمين اليوم بإذن الله» فقد 
انفردت بلادكم من بين سائر البلاد الإسلامية بسلاح أرهبت به أعداء 
الملة والدين» فاحفظوا هذه النعمة» واصرفوا هذه القوة علئ الأعداءء 
واتحدوا ضدهم. ممتثلين أمر الله سبحانه: # وَاَعَتَصِمُوا يحَبّلٍ الله جميعا 
ا و ِعْمَتَ الله عَليَك ا عدا أت بين مُلُويُ ضحم 
ميو وكا وَكُدم عل سَمَا حُفرَوَ يلار َدَدَح عَنْها كدَاِكَ يبي أله كم 
يكيو لعلّي مسد ون 4 [آل عمران: .]1٠١*‏ 
وصيكم ونفسي وعامة إخواني المسلمين بوصية النبي 
يك فعن العرباض بن سارية ؤَلِيّهُ قال: «وعظنا رسول الله كل 
يومًا بعد صلاة الغداة موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فقال رجل: إن هذه موعظة مودع؛ فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ 
قال: أوصيكم بتقوئ الله والسمع والطاعة» وإن عبد حبشيء فإنه من يعش 
منكم يرئ اختلافا كثيرّاء وإياكم ومحدثات الأمورء فإنها ضلالة» فمن أدرك 


0 فتاوى ورسائل مخعارة |::؛ 


ذلك منكم, فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجذ» روآاه أبو داود. والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 


أسأل الله تعالئ أن يجمع كلمة المسلمين علئ الحق والهدى, ويرينا 
الحق حقاء ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاء ويرزقنا اجتنابه. 


وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه. 


قي 0 


سه العقيدة والاعوة هوه 
رسالي في فضل الدعوة 
إلى الله تعالى وصمّتها 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده) وعلئ آله 
وصحبه؛ بعذ. 
فإن الدعوة إل الله ل من أفضل الأعمال. وأجل الطاعات» وهي 
مهمة المرسلين» الذين اصطفاهم الله تعالئ» واختارهم لدعوة الخلق إلى 
ربهم وهدايتهم إليه» وبيان الطريق الموصل إلئ الله وإلئ جنته !! 
فالله كك يقول لنبيه الكريم محمد يكَِةِ أفضل الأنبياء والمرسلين 
وخاتم النيين 6: 0 إِكَ سل رَيْكَ يَلِكمَة وَالوْوِظةَ للد 


ل 


00-0 رء سمس 

وَكَدَد لهو إلى هىّ هى حسن 4 [النحل: ١76‏ ويقول سبحانه: © قل هلذوء 
0 و َس عل 

سبل أَدَعوَأإِلَ الله عل بْصِبرَؤَ أنأوَمن تمن * [يوسف: .]٠١8‏ 


وإن من أحسن الأعمال وأفضلها الدعوة ل الله تعالئ له وَمَنْ 
د ظٍَ ل 
8]» فهذه الآية الكريمة ترسم لنا صفة الداعي إلئ الله» وتبين لنا أن سلوك 
هذه الطريقة» التي هي أحسن الطرق وأحبها إلى الله» وأنفعها لعباد الله من 
الداعين والمدعوين؛ كما أنها هي طريقة المرسلين» بل هي طريقة أفضل 
الرسل محمد يي وناهيك بها طريقة» فقد قال كثير من المفسرين: إن 
إل الله علئ هذه الكيفية. 

قال ابن كثير يَمَْنْهُ في نة تفسير ه: 

١و‏ 5 عي نولا مدن دكا إلى للد #: أي دعا عباد الله» '#وَعَمِلَ 


اقلق سج 10 0 فتاوى ورسائل مختارة 4 
صَدِلِحًا وَكَالَإِتَى مِنَ ألْمُسِلِمِينَ 4 أي: وهو في نفسه مهتد بما يقوله؛ نفعه 
لنفسه ولغيره لازم ومتعدء وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف 
ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بفعل الخير وترك الشرء 
ويدعو الخلق إلئ الخالق» وهذه عامة في كل من دعا إلئ خير وهو في 
نفسه مهتد ورسول الله كَلَِةِ أول بذلك» اه. 

وقال الإمام ابن جرير ينه في تفسيره: 

اومن أحسن أيها الناس قولًا ممن قال ربنا الله» ثم استقام على 
الإيمان بهء والانتهاء إلى أمره ونهيه» ودعا عباد الله إل ما قال وعمل به 
من ذلك. .. ثم ساق سئده عن الحسح البضرى لما ثلا هذه الآية» قال: 
هذا حبيب الله. هذا ولي الله هذا صفوة الله. هذا خيرة الله هذا أحب 
الخلق إلئ الله أجاب الله في دعوته؛ ودعا الناس إلئ ما أجاب الله فيه من 
دعوته» وعمل صالحًا في إجابته» وقال إنني من المسلمين» فهذا خليفة 
الله وسناق يستتقه ع قناكة :هذه الآيةة وال هذا عبد صدق ف له عمله 
ومولجه مخرجه. وسره علانيته» وشاهده مغيبه» وإن المنافق خالف قوله 
عمله. ومولجه مخرجه؛ وسره علانيته» وشاهله مغيبه) اه. 

فالداعي إلئ الله تعالئ لما صفت سريرته مع ربه» واكتمل إيمانه به 
وقام بما وجب عليه من الإيمان والعمل» صفت سريرته أيضًا مع الخلق, 
فأحب لهم ما يحب لنفسه. وأحب لإخوانه المؤمنين أن لا يراهم علئ ما 
ارس الس بالمعروف» ونهاهم عن المنكرء وأشفق 
عليهم كما يشفق علئ نفسه. كما جاء في الحديث المتفق عليه: ١لا‏ يؤمن 
اح حو بيني ناما بل لعا ول لبقي برا ل ارقن 
يكون مؤمئاء فدعاه إلئ الله ورغبه في الخير وعمل ما في وسعه في سبيل 


هك العقيدة والاعوة 4ه 0 
ودار ود وان عراء الل المسسيرء ٠‏ عملا بقوله وَكِةِ لعلي وليه : 
«فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» : 

وكما يعلم الجميع أن من أهم شروط الداعية الاستقامة بنفسه. وأن 
يكون قدوة للناس في أفعاله قبل أقواله» فإن الاقتداء بالأفعال أبلغ من 
الأقرال» ولا يخفئ علئ الجميع أن الذين اعتنقوا الإسلام في كثير من 
شرقي آسْيا وأواسط أفريقيا وغيرهما اعتنقوه رغبة ومحبة له حينما رأوا 
المسلمين الذين يفدون إليهم للبيع والشراء علئ جانب كبير من الوفاء. 
والأمانة» وحسن المعاملة» وهؤلاء المسلمون لم يذهبوا من أجل 
الدعوة» ولكنهم يضربون في الأرضء يبتغون من فضل الله. لكن لما رأئ 
الناس ما هم عليه من الصفات الحميدة» والوفاء بالوعود» والعهود. 
والصدقء والإنصافء والبر» والإحسان؛ أحبوهم وأحبوا ما هم عليه من 
الصفات» وأخبرهم المسلمون أن ديننا يأمرنا بذلك» فأحب أولئك هذا 
الدين» واعتنقوه واغتبطوا به. كما أن البلاد التي فتحها المسلمون الأولون 
من أصحاب رسول الله يك والتابعين ومن بعدهم دخل أهلها بعد ذلك في 
الإسلام رغبة ومحبة له. ولأهله بسبب معاملتهم الحسنة» والعدالة فيهم» 
وعدم هضمهم شيئًا من حقوقهم. 

فمن أنفع طرق الدعوة استقامة الداعي واتصافه بما يأمر به واجتنابه 
ما ينهئ عنه» أما من خالف قوله فعله» فهذا لا يقبل منه وعظه وتذكيره» بل 
ربما كان محل سخرية للناس» وسببًا لوقوعهم في عرضه. وقديمًا قيل: 
وغير تقى يأمر الناس بالتقئ طبيب يداوى الناس وهو سقيم 

والله 8 نه عن هذا الوصف وعابه ومقت أهله عليه» فقال سبحانه: 


000 قاع 


ا يكاما الس ءَامسُوالِمَ نولو مَالَانَفْعَلُونَ 2 كبرَمَقًا عن دَألَّه أن تلوأ . 
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ما لَاتَفَمَنُورت *# [الصف: *-8] وقال سبحانه: أَتَأْمرُودَ اناس بِالِرِوَتَشَوْنَ 
أنفتك َنم َتَلُونَ الكتب أفلا تَعَقَلُونَ 4 [البقرة: 44] فليس من العقل أن 
ينصح الإنسان غيره» ويهمل نفسه؛ فمن وعظ غيره ولم يتعظ فكأنه أتى 
بما لا يقبله العقل السليم» هذا في الدنياء أما في الآخرة فيكفي ما رواه 
البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد وكا قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «يؤتئ بالرجل يوم القيامة فيلقئ في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور 
بها كما يدور الحمار ني الرحئ, فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان 
مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهئ عن المنكر؟ فيقول: بلئ كنت 
آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنهئا عن المنكر وآتيه). 

ومما ينبغي للداعي أيضًا أن يكون حليمًا صبورًا علئ ما يلاقيه من 
صعوبات في سبيل الدعوة:» فإن الحلم والصبر والاستمرار عليل الدعوة 
من أنفع الأمور علئ تحصيل المقصود. فما نجح من نجح في دعوته إلى 
الله إلا بهذاء والكل يعرف صبر الأنبياء والمرسلين في دعوتهم لقومهم. 
سيما أفضل الخلق محمد يلق وكذلك من سار علئ نهجه من سائر 
الدعاة والمصلحين. 

وإن المسؤولية علئ الداعي تعظم وتخف علئ اختلاف أحوال 
الداعي وأحوال المدعو. 

أما أحوال الداعي فقد يكون لديه من الحجة والبيان والبلاغة ما 
يستطيع أن يقنع به أغلب المدعوينء ما عدا المعاند منهم. فهذا لا حيلة 
ولا مطمع فيه؛ كما قال سبحانه: #وما تعن الآبت وَالُدرُ عن قرو 
امون # [بونس: .]1١١‏ وقد يكون الداعي مع قوة استعداده في الإقناع له 
مكانه بين قومه. وبني جنسه. وفي محيط دعوته» فهذا عليه من الواجب 


ستل العقيدة والدعوة 4ه الاق 
أكثر ممن هو دونه في تلك الصفات» وهكذا كلما كان أقدر علئ الدعوة 
كانت المسئولية عليه أعظم؛ ولا يعني هذا أن من نقصت قدرته يتخلئ أو 
يقول: فيه من هو أقدر مني فيترك الدعوة» فإنه قد يكون الأضعف درجة 
في هذا الباب أنفع من غيره؛ لوجود صفات أخرئ فيه مثل المواظبة 
والمثابرة علئ الدعوة» والتحمل والصبر. وعدم السآمة والملل. فكم من 
دعاة قد جعل الله لهم تأثيرًا كبيرّاء ونفعًا عظيمًا في مجال الدعوة» واهتدئ 
علئ أيديهم فئام من الناس بسبب تواضعهم وصبرهم ومثابرتهم؛ كما قال 
بعضهم في الحرص علئ طلب العلم؛ وفائدة المثابرة عليه» وعدم الملل: 
اطلب العلم ولاتضجحرا فمالطالب العلم أن يضجرا 
ألمتر إلئ الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قدأثرا 

فالشاعر يصف الحبل الذي هو أحد أدوات السقي بكثرة مروره علئ 
حافة البئر» قد أثر في تلك الصخرة الصلبة» بسبب كثرة مروره عليهاء مع 
أنه حبل لين» وهذه صخرة صلدة» فهذا مثل لبيان فائدة المثابرة 
والاستمرارية في تحصيل المقصود. فالاستمرار علئ الدعوة والمثابرة 
عليهاء وعدم السآمة والملل» من أقوئ أسباب تأثيرها ونفعها. 

وقال آخر: 
أخلق بذي الصبر أن يحظئ بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 

وإن من أكبر العون علئ الصبر والتحمل والمثابرة» صدق النية» 
والإخلاص» واستحضار الثواب المترتب علئ ذلكء وكذا التأسي بأنبياء 
الله ورسله» والتذكر لسيرتهم» وما كانوا يقومون به ويعانونه من الصبر 
وتحمل الأذئ في هذا السبيل» ولهذا يذكرنا القرآن بذلك في قوله سبحانه: 

0 1 ٍ 


57-72 ا و 5 ل ل رس 5 سل سر ل سر مع م 
وكين ين بي فدَمَلَ معمرِبَيونَ كثير فما وهنوأ لمآ أصابهم في سي لألنّووماضعفواً 


َه 
صر صر 
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هه 
وَمَا أسَكَكَانوا اهبحب ألصَبرِينَ 4 [آل عمران: .]١55‏ 


2و 
ير« 1-4 


ويأمرنا سبحانه بالتأسي والاقتداء بهم, كما قال سبحانه: #هَدَكَانتَ 
لَك نوه حَسَنَة هيم وان مََهُ 4 [الممتحنة: 4 ]؛ ويقول سبحانه: « لُق 
53 د ف رسول الله أسْوة حَسَةٌ » [الأحزاب: .]7١‏ 

وكذلك التأسي بفعل الأنبياء والسلف الصالح من هذه الأمة من 
الصحابة وغيرهم» فإذا ذكر المسلم ما مر علئ نبي الله إبراهيم خليل 
الرحمن» وعلئ موسئ كليم الرحمن» وعلئ محمد رفيع المقام» عليهم 
من الله أفضل الصلاة والسلام. فهذا يقذفه قومه في النار من أجل دعوته 
إلئ توحيد الله» وينجيه الله منهاء وهذا يضطره عدوه إلئ البحر» فيجعل الله 
له مخرجّاء ويهلك عدوه. ومحمد يَكِِْ الكل يعرف سيرته» وماذا حصل 
عليه من أجل الدعوة إلئ الله» يضع أعداؤه سلئ الجزور علئ ظهره وهو 
ساجد في حرم الله» ويوضع الشوك في طريقه» ويرمئ القذر في طريقه وما 
حصل عليه يوم الطائف. وما لاقاه يوم أحد» فكانت حياته كَلِةٍ في جهاد 
وفي صراع مع أعداء الإسلام» كما كان في مكة بين المشركين وكم ضايقوه 
وضيقوا عليه» وفي المدينة كان برهة من الزمن بين اليهود يتربصون به 
الدوائره وكم حاولوا إيقاع الأذئ به وحاولوا قتله مرارًا بأنواع المكر 
والحيل» ولكن الله سلم وأهلك عدوه. وكما كان يك بين المنافقين 
يتربصون به» ويثيرون الفتن» ويتحينون الفرص لتفريق الكلمة» وتشتيت 
الشمل» ويعملون أسباب الفشل في بعض الغزوات» وكم هموا بما لم 
ينالوا وهو يَكِةِ في كل هذا صابر مجاهد حتئ لحق بالرفيق الأعلئ. 

وهؤلاء أصحابه من المهاجرين والأنصار كم بذلوا نفوسهم 
وأموالهم وكم هجروا أهلهم وراحتهم في سبيل الدعوة إلئ الله تعالى» 


نه العقيرة والدعوة 4ه [القكق 
فهذا أبو بكر ذَلَِتَهُ ماذا لقيه من المشركين» حينما كان يمارس شعائر دينه» 
ويدافع عن رسول الله َه ويقيه بنفسه» وكيف كان يدعو إلئ دين الله 
وتوحيده بمكة. دخل في الإسلام بسبب دعوته أعيان المهاجرين الأولين» 


ثم كل من هؤلاء قد قام بدور كبير في جهاد أعداء الله تعالئ بالسيف 
وبالحكمة والموعظة الحسنة» وكيف كانت نتيجة دعوته» لقد كان منها 


إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ذَككَا وقومهماء ودخل قومهما في 
دين الله أفواجاء فانظر إل هذا الداعية المبارك» وهذه الدعوة المؤثرة التي 
كانت سببًا لإسلام جل أهل المدينة. 

تذكر كيف كان أصحاب رسول الله يل يتسابقون ويتنافسون في 
المسارعة إلئ أعمال الخير» والدعوة والجهاد في سبيل الله» وكيف كانت 
حالة الذين تأخر إسلامهم» وكيف كان ندمهم وأسفهم علئ ما فاتهم من 
قدم الصحبة» والمشاركة الكريمة مع الرسول يَلِ. لقد كانوا يقومون 
بأعمال جليلة» يبذلون أنفسهم وأموالهم» ويرتحلون بأهليهم إلئ الثغور, 
ومواطن الجهاد والدعوة» لعلهم يلحقون بسلفهم» ويعوضون ما فاتهم 
من قدم الإسلام والصحبة. . 

فهذا الحارث بن هشام ؤَلكَهُ يروي لنا أهل السير والتراجم كيفية 
خروجه بعد وفاة الرسول يَكِةٍ بنفسه وأهله وماله. فيقول ابن عبد البر يدنه 
في الاستيعاب: خرج الحارث بن هشام من مكة فجزع أهل مكة جزعا 
شديدًا فلم يبق أحد يطعم إلا خرج معه يشيعه حتئ إذا كان بأعلئ البطحاء 
أو حيث شاء الله من ذلك وقف ووقف الناس حوله يبكونء فلما رأئ 
جزع الناس قال: «أيها الناس إني والله ما خرجت رغبة بنفسي عن 
أنفسكم ولا اختيار بلد عن بلدكم» ولكن كان هذا الأمر فخرجت فيه 
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رجال من قريش. والله ما كانوا من ذوي أنسابها ولا في بيوتاتها فأصبحنا 
والله» ولو أن جبال مكة ذهبًا أنفقناها في سبيل الله ما أدركنا يومًا من 
أيامهم, والله لأن فاتونا به في الدنيا لنلتمس أن نشاركهم في الآخرة فاتقئ 
الله امرؤ فعل»). 

فتوجه ذَلَتَهُ إلئ الشام واتبعه ثقله فأصيب شهيدَاء وقد كان من 
شجاعته وهو يحمل على الكفار يرتجز بقوله: 
إن بربى والنبى مؤمن والبعث من بعد الممات موقن 

أقبح بشخص للحياة موطن 

وكان َتَهُ يضرب به المثل في كرمه وسؤدده ومكانته بين الناس» 
وقد قال الشاعر: 
أظننت أن أباك يوم تسبني في المجد كان الحارث بن هشام 
أولئ قريش بالمكارم والندئ في الجاهلية كان والإسلام 

فهؤلاء أصحاب رسول الله يك مع ما منّ الله عليهم به من فضل 
الصحبة والمكانة العالية» كانوا يتسابقون ويتنافسون في الدعوة إلئ الل 
وفي طلب الشهادة والدار الآخرة» فينبغي أن يكون لنا بهم أسوة 8إمَنَ 
ومنب جَالُصدَفْما هوا هعيب نمم ىه وهم يروما 


ده مه 


يدليا مديلا #[الأحراب: ا وأرضاهم. ومن علينا بجعا بالاقتداء 


والتأسي بهم. 

ولا يخفئ على الجميع طريقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
يْثة» وسر نجاح دعوته» وهو صبره وصدقه. ثم بسبب ذلك هيا الله له 
الإمام محمد بن سعود؛ ليشد عضده ويناصره» حتئ وصلت دعوته إلى ما 


هو معلوم الآن للجميع؛ فالصبر أساس لكل عمل» ولذلك ذكره الله في 


سه العقيدة والعوة > 


ا 1 5 9 رصس ع ساس سر وظل سس نت «*ية داك بم سء 
القرآن في أكثر من تسعين موضعا: # وَأصَير وَمَاصَبرلك_إلايالله ولا حزن 
عَلَتْهِمْ وَكَا تلق فى صق مَمَا بَمْحَكُرون (0 إِنَالَه مع الْذِينَ أتَقوأ وَالْذِينَ 

00 هك م سا 


هم تحْسِيُوت * [النحل: 118-159 

وما أحوج الداعي إلئ الصبر وإلئ الحلم والعلم» فكمال العلم 
بالحلم» ولين الكلام مفتاح القلوب» فيستطيع بحلمه وحسن أسلوبه أن 
يعالج أمراض النفوس. وهو هادئ البال» مطمئن الضمير» لا يستفزه 
الغضبء ولا يستثيره الحمقء فتنفر منه القلوب» وتشمئز النفوس» 


سد مج سا رواش م .م 


فلا يقبل منه. وحسبنا قوله سبحانه: #وَلَوَكُتَ هَظًَا عَلِيظ الْقَآبِ لَأْنْفَضُوأ ون 


حَوِْكَ © [آل عمران: .]١59‏ 

ومن الأمور الأساسية للدعوة أن يكون الداعي إلئ الله علئ بصيرة 
تامة بما يدعو إليه» ولا يتكلف القول بما لم يحط به علمّاء وأن يكون على 
جانب من الورعء بحيث إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. 
ولا يستنكف من ذلك. فإن أعلم الخلق كله كثيرًا ما يسأل» ويرجئ 
الجواب حتئ يأتيه جبريل بالجواب من عند الله والصحابة 95 كانوا 
يتدافعون الفتوئء وأئمة الإسلام أجابوا في أحوال كثيرة بلا أدري» منهم 
الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم كثير» فالداعية عندما يسأل عن شيء؛ 
ولا يستحضر الحكم فيه؛ ينبغي أن يؤخر الجواب حتئ يراجع أقوال 
العلماء» أو يبحث مع إخوانه في ذلك؛ ليكون علئ بصيرة من دعوته ومن 
فتواه وأن تكون نيته وقصده خالصًا لوجه الله لا يقصد بذلك رياء 
ولا سمعة ولا ثناء من الناس» وينبغي أن تكون هذه الآية دوامًا في ذهنه 
لقُلْ مذو سبي أدعْرَا إِلَ شه َل بصِرَةَ 4 [يوسف: 44108 فيكون علئ 
بصيرة بما يدعو إليه وعلئ بصيرة في طريق الدعوة» وكيف يوصلها إلى 
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المدعو بأسلوب مقنع» يتصيد فيها قلوب المدعوين» فإن كثيرًا من 
المدعوين 

لا توجد عندهم الرغبة التامة في قبول الحق» ولكن بالمعالجة الحكيمة 
والأسلوب المقنع قد يحصل المقصود. والقرآن الكريم يرشد إلئ ذلك 
في قوله سبحانه: 8 أَدعٌ إل َيِل رَيْكَ بالكُمَة وَلْمَوعِطلةَ ألَسَنَةٍ 14 النحل: 
6 ]» ويقول كبكَ: # ففولا لهمكولا ينا كسد كر ريصت 4 [طه: 44]. 

ونختم هذه الرسالة بجملة من الأحاديث النبوية وبعض أقوال 
السلف الصالح في بيان كيفية الدعوة إل الله تعالئ؛ لتكون منهجًا وطريقا 
يهتدي به الداعية في دعوته إلى الله» ولتكون دعوته علئ بصيرة امتثالًا لأمر 
الله تعالئ» وقد جمعتها من كتب أهل العلم الناصحين لله ولرسوله 
ولكتابه ولآئمة المسلمين وعامتهم» نسأل الله أن ينفع بها ويجعلها عونًا 
لنا علئ حسن الدعوة إل الله» فمن هذه الأحاديث: 

١‏ - عن أبي هريرة ذَتَهُ عن النبي يَةِ قال: ١من‏ نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر 
علئ معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في 
الدنيا والآخرة؛ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك 
طريقا يلدمس فيه علمًا سهل الله له به طريقا إلى الجنة» وما اجتمع قوم في 

بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
٠‏ السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة؛ وذكرهم الله فيمن عنده. 
ومن بطأ بهعمله لم يسرع به نسبه) رواه مسلم. 

1 - وعن عبد الله بن عمرو كلكا أن النبي كك قال: «المسلم أخو 

المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. 


تم العقيدة والدعوة 4ه 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة». رواه أبو داود واللفظ له والترمذي 
وحسنه. 

* - وعن أبي هريرة ذلك أن النبي َك قال: ١لا‏ يستر عبد عبدًا في 
الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة» رواه مسلم. 

4 - وعن دخين أبي الهيثم» كاتب عقبة بن عامر ذَلَكَه» قال: قلت 
لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانًا يشربون الخمرء وأنا داع الشرط ليأخذوهمء 
فقال عقبة: ويحكء. لا تفعل» ولكن عظهم وهددهمء قال: إني نهيتهم» 
فلم ينتهواء وإني داع الشرط ليأخذوهم. فقال عقبة: ويحك. لا تفعل» 
فإني سمعت رسول الله وَل يقول: «من ستر عورة مؤمنء. فكأنما 
استحيئئ موءودة في قبرها» رواه أبو داود والنسائي بذكر القصة وبدونهاء 
وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد. 

ه - وعن يزيد بن نعيم عن أبيه «أن ماعرًا أت النبي كلد فأقر عنده 
أربع مرات فأمر برجمه. وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرًا لك» 
رواه أبو داود والنسائي. 

5 - وعن ابن عباس ذلا عن النبي يَلِةٍ قال: «من ستر عورة أخيه 
المسلم ستر الله عورته يوم القيامة, ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف 
الله عورته حت يفضحه بها في بيته» رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 

/ا - وعن ابن عمر ذَْكَا قال: «صعد رسول الله مد المنبر فنادئ 
بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلئ قلبه 
لا تؤذوا المسلمينء ولا تعيروهم, ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة 
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أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 
رحلها. 

قال: ونظر ابن عمر يومًا إلئ البيت أو إلئ الكعبة فقال: «ما أعظمك 
وأعظم حرمتك والمؤمن ن أعظم حرمة عند الله منك») .رواه الترمذي. 

8 - وعن معاوية َلك قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: «إنك إن 
اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم, أو كدت تفسدهم). رواه أبو داود 
وابن حبان في صحيحه. 

4 - عن أبي هريرة ذََتَهُ قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فقام إليه 
الناس ليقعوا به فقال النبي يلي: «دعوه وأريقوا علئ بوله سجلا من ماء 
- أو ذنوبًا من ماء- فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» رواه 
الجماغة إلا مسلما: 

٠‏ - وعن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله 
يكِهِ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسول الله يَكِ: 
مه مه !! قال: فقال رسول الله يَكِةِ: «لا تزرموه. دعوه)» فتركوه حتئ بال» 
ثم إن رسول الله يَلْدِ دعاه. ثم قال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله كَْكَ والصلاة وقراءة القرآن» أو 
كما قال رسول الله يك قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه 

١‏ - وعن معاوية , ل بينما أنا أصلي مع رسول 
الله كه إذ عطس رجل من القوم؛ فقلت: يرحمك الله فرماني القوم 
بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون 


ستو العقيدة والدعوة 4ه الاق 
بأيديهم علئ أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكتء فلما صلئ 
رسول الله يكيل فبأبي .هو وأمي. ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا 
منه» فوالله ما كهرني ولااضربني ولا شتمني, قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»» أو 
كما قال رسول الله يكٍِ. رواه مسلم. 

فهذه الأحاديث كلها عن النبي تَليْةِ تبين لنا المنهج الشرعي في 
الدعوة إأئ الله تعالئ. 

وإن مما يحسن بالداعي معرفته المنهج الصحيح في الفتياء والتحذير 
' من القول علئ الله بغير علم وقد جاء في ذلك عن السلف أقوال كثيرة» 
نذكر بعضها منهاء فمن ذلك: 

قال أبو موسئ الأشعري ؤَلِكَهُ: من كان عنده علم فليعلمه الناس» 
وإن لم يعلم فلا يقولن ما ليس له به علم» فيكون من المتكلفين ويمرق 
د اللادر: 

وقال السفاريني يَددَنُْ: وإن دعا الإمام -أي: السلطان الأعظم- 
العامة إل شيء» وأشكل عليهم» سألوا أهل العلم» فإن أفتوهم بوجوبه. 
قاموا به وإن أخبروهم بتحريمه امتنعوا منه» وإن قالوا: مختلف فيه 
وقال السلطان: يجبء لزمهم طاعته» كما يجب طاعته في الحكم. ذكره 
القاضي. 

وقال الإمام ابن عقيل يَدَلنهُ في معتقده: ومن لم يعلم أن الفعل الواقع 
من أخيه المسلم جائز شرعًا أم غير جائز» فلا يحل له أن يأمر أو ينهئ. 
وكذا ذكره القاضي. وقد روي هذا عن الإمام أحمد يَثه. 


للق (() فتاوى ورسائل مفتارة |0 

وقال الإمام أحمد ني رواية المروذي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس 
علئ مذهبه. ولا يشدد عليهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ (77/ 54 ؟): 

«وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله بل 
يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة» أو حكايات عن بعض العلماء 
والشيوخ»قد تكون صدقاء وقد تكون كذبّاء وإن كانت صدقًا فليس صاحبها 

ماه يتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم؛ ويدعون النقل 
المصدق عن القائل المعصوم؛ وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم؛ 
ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي ليها اه. 

وقال تين في الفتاوئ (17/ 517 ”) لما ذكر ذم الاختلاف والتنازع: 

«الرابع: التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف» حتى 
موسي ونا لكا رود نه روت بحسا ور ال عي لات 
الله وحت يفضي الأمر ب ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمزء 
وبعضهم إلئ الاقتتال بالأيدي والسلاح» وببعضهم إل المهاجرة. 
والمقاطعة ل ضاي عحوم خام عقي حرفا كله من أعظم 
الأمور التي حرمها الله ورسوله يُكوااه. 

وقال حماد بن سلمة: :إن صلة بن أشيم مر عليه وجل قد سبل إزاره 
فهم أصحابه أن يأخذوه بسشدة» فقال: دعونى أنا أكفيكم. فقال: :يا اين أخى 
إن لي إليك حاجة؛ قال: وما حاجتك يا عم؟ قال: أحب أن ترفع من 
إزارك» فقال: نعم وكرامة» فرفع إزاره» فقال لأصحابه: لو أخذتموه بشدة» 
لقال: لا ولا كرامة وشتمكم. 
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سه العقيدة والدعوة يه الاق 
وقال محمد بن زكريا الغلابي: شهدت عبد الله بن محمد بن عائشة 
ليلة» وقد خرج من المسجد بعد المغرب يريد منزله» وإذا في طريقه غلام 
من قريش سكران» وقد قبض علئ امرأة فجذبهاء فاستغاثت فاجتمع 
الناس يضربونه» فنظر إليه ابن عائشة فعرفه» فقال للناس: تنحوا عن ابن 
أخي. ثم قال: إلي يا ابن أخي» فاستحئ الغلام» فجاء إليه فضمه إلى 
نفسه» ثم قال له: امض معيء فمضئ معه حتئ صار إلئ منزله» فأدخله 
الدار» وقال لبعض غلمانه: بَيْنَهُ عندك» فإذا أفاق من سكره فأعلمه بما كان 
منه» ولا تدعه ينصرف حتيل تأتيني به» فلما أفاق» ذكر له ما جرئ فاستحيا 
منه» وبكئ» وهم بالانصراف, فقال الغلام: قد أمر أن تأتيه» فأدخله عليه. 
فقا ل أما"اتستميت نفيك أنا احفيت الشرفك9 ما تر من 
ولدك؟ فاتق الله» وانزع عما أنت فيه» فبكئ الغلام م: منكسًا رأسه؛ ثم رفع 
رأسه. وقال: عاهدت الله تعالى عهدًا يسألني عنه يوم القيامة أني لا أعود 
لشرب النبيذ ولا لشيء مما كنت فيه وأنا تائب» فقال: ادن مني» فقبل 
رأسه. وقال: أحسنت يا بني» فكان الغلام بعد ذلك يلزمه ويكتب عنه 
الحديث. وكان ذلك ببركة رفقه» ثم قال: إن الناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويكون معروفهم منكراء فعليكم بالرفق في جميع 
أموركم تنالون به ما تطلبون. ظ 
وقال الخليفة العباسي المأمون لما وعظه واعظء وعنف له في القول» 


قال له: يا رجل ارفق فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني؛ 

وأمره بالرفق» فقال تعاليا: : #مَمُولا لمعلا نالع تددر ويس 4 [طه: ؛؛]. 
وقيل للإمام العلامة ابن عقيل كما في الفنون: أسمع وصية الله كب 

يقول: هأَدْهَمَ يلّى جى لَحَسَن دا لذ ينَكَ ونه عدوة وح حي 4 
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[فصلت: 0184 وأسمع الناس يعدون من يظهر خلاف ما يبطن منافقاء فكيف 
لي بطاعة الله تعالئ والتخلص من النفاق؟ فقال: النفاق هو إظهار 
الجميل» وإبطان القبيح» وإضمار الشره مع إظهار الخير لإيقاع الشرء 
والذي تضمنته الآية إظهار الحسن في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن. 
قال في الآداب: فخرج من هذه الجملة أن النفاق إبطان الشرء وإظهار 
الحسن؛ لإيقاع الشر المضمرء ومن أظهر الجميل والحسن في مقابلة 
القبيح ليزول الشر فليس بمنافق» لكنه يستصلح. ألا تسمع إلى قوله 
تعالى: دهم والقاع لعَسن وَإذا الف ينك وييتد عدو كانت ولء 
حَمِيمٌ #[فصلت: فهذا اكتساب استمالة ودفع عداوة وإطفاء لنيران 
الحقائد» واستنماء الود وإصلاح العقائد. فهذا طلب المودات واكتساب 
الرتجال: 

فنآن لماه انايد علدا حي علض فى القرل والعمل 
والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وصائ الله وسلم علئ خير خلقه وأفضل 
رسله وعلئ آله وصحبه. 
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رسالي في شرح 
بعض مسائل الجاهلينّ 

الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله. وعلئ آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 

فهذء رسالة مختصرة في شرح بعض مسائل الجاهلية التي ذكرها 
الإمام السيجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه 5 كتابه القيم «مسائل 
الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يدك أهل الجاهلية». نسأل الله تعالى 
أن ينفع بهاء وأن يتم شرح الباقي من تلك المسائل. 

“ا تمهيد: 

إن أعمال أهل الجاهلية أعمال متباينة لا تسير عل نهج قويمء 
ولا ترتبط بنظام» ولا يحصرها كتابء ولا يحيط بها كاتب. وقد بين 
القرآن الكريم والسنة النبوية بعض أعمالهم؛ وحذر منها. 

وقد أورد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَدَلنْهُ نحو مائة 
مسألة من أعمال الجاهلية» التى حذرنا منها الشرع الحنيف. جمعها يله 
من القرآن والسنة» ثم جاء بعده الشيخ العلامة المحقق السيد محمود 
تكرى الالوس وشورسها كرحا محتضراءتوأمنان إلول ما ؤرقفيها من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

ونظرًا لأهمية هذه المسائل فقد رغبت في شرح بعضها تنبيها 
للغافلين» ونصيحة لإخواننا المسلمين» فنقول وبالله التوفيق: 

لقد بعث الله كَبْنَ رسوله محمدًا يَكِْهِ بالهدئ ودين الحق؟ ليظهره 
علئ الدين كله ولو كره المشركونء وأنزل عليه القرآن العظيم» الذي 
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لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد؛ أنزله 
ربنا -جل وعلا- تبيانًا لكل شيء. 

فيه يان المقيدة الصنجبيحة التو زفتيها لا سيحانها ودرا بها. 

وفيه خبر الأحكام التي شرعها لعباده» وأحسنهاء وأعدلها #وَمَنْ 
أَحَسَنٌونَ أله خَكمَا لْقَوو ُْقُِونَ # [المائدة: ..]0٠‏ 


فيه الدعوة لكل خير # إِنَهْدَاالْفَانَيبْدِى للق ه أقوم * [الإسراء: 9]. 

فيه الدعوة لخير أنواع السلوك والأخلاق إن َه يَأمُرُ بالْمَدْلٍ 
وَالإِحْسَدنِ وَإِسَآي ذى الْقُرْف وَبَنْىّ عن الْفَحْسَّةَ وَالْسْحكَرٍ والبتي 
بعكم َمَلَسَكُمْ كروت 14النحل: ]. 

فيه الأمر بالصدقء والصبرء والتحملء» والعفوء والإعراض عن 
الجاهلين لخد الْمَثْو وأ يالرْفٍ وَأعْرِض عن تلت > [الأعراف: 184] 
0 َم ينرَعَتَلَك من ألسَّيِطن تر سيد أله إن سَِيعٌ عَليمٌ »# [الأعراف: 
], 

فيه الأمر ببر الوالدين» وصلة الأرحامء والإحسان إلى الفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل» والنهي عن قتل النفس بغير الحقء والنهي عن 
التكبر؛ والتجبر» وعن الظنون السيئة» وأمر بحفظ السمع والبصر والفؤاد 
عن كل ما لا يجوزء وعن القول بلا علم # وَلَانَقَفُ ما ليس لَكَ بو عِلْم إن 
لمم وَصَرَوَالُْوَاد عل لكان عَنْهُ مولا © [الإسراء: -م]. 

وبالجملة فإنه دعا إل كل خيرء وحذر من كل شرء وبمثل هذه الأمور 
جاءت السنة النبوية» فعن المقدام بن معدي كرب ذَلِكّهُ عن رسول الله ككل 
أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) رواه أبو داود. 
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فالقرآن الكريم والسنة النبوية هما الضياء والنور» وسبيل النجاة» كما 
جاء عن العرباض بن سارية ؤَليكَّهُ أنه قال: «وعظنا رسول الله كلِةِ موعظة 
ذرفت مها العيون ووجلت منها القلوبء فقلنا: يا رسول الله إن هذه 
لموعظة مودع. فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم علئ البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» من يعش منكم فسيرئ اختلافا 

ا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
عضوا عليها بالنواجذ. وعليكم بالطاعة» وإن عبدًا حبشيًاء فإنما المؤمن 
كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد) رواه ابن ماجه. 

* مسألة: التعبد بإشراك الصالحين في عبادة الله تعالئ: 

كان أهل الجاهلية يعبدون الله تعالئ» ولكن لا يفردونه بالعبادة» 
ولا يوحدونه؛ بل يعبدون معه الأصنام» والأوثان» والأشجار والأحجار 
والأولياء» والصالحين» ويزعمون أن هذا من الدين» وأنه يقربهم إلئ الله 
زلفئ » وهذه المسألة من أعظم ما بُعث الرسول كل بإزالتها. بل هي 
طريقة أنبياء الله ورسله من أولهم إلئ آخرهمء وهي الدعوة إلئ توحيد الله 
تعالي» وإفراده بالعبودية سبحانه» والحذر من الشركء كما قال 38: 


0 
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« وَلََد بَدْئا فى كُلٍ أُمَةَ رولا أن أَعَبُدُوا لَه ونبو الطدحُوتَ » 
لعل >*]» وقال 36: وما رسكا ين قلت لك من رَسُول إِلَّا ني لبه لَك 
لملا أَناْمعْبْدُونِ * [الأنبياء: ©؟]» وهذه هي ملة إبراهيم 22 التي أشار 
7 0 الكريم بقوله ي3#: « ثم أَوَِيََ لِك أَنٍ ا 
من ألْمَمّرِصكينَ # [النحل: 17]» وملة إبراهيم هي قوله كبك *9 وَإِذ 
0 00-7 ووفك نيحا 1و ان وهذا هو معن 

كلمة الإخلاصء كلمة التوحيد, لا إله إلا الله» وهي العووة الوثقئ التي ٠‏ 


١ 
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من استمسك بها فقد فاز ونجاء يقول ي: #هّمن يَكَمُرٌ بالطلموت 
وَيَؤورل. يَالو فقي استسك عرو الوتَصَّ ل لا آنفِصَام 2 يع عَلِمٌ # 
[البقرة: 65؟]. 
فهذه المسألة التي هي عبادة الله تعالئ والكفر بما يعبد من دون الله كائنا 
من كانء من أعظم ما خالف بها رسول الله يَكْةِ أهل الجاهلية؛ فإن أهل 
الجاهلية لا يرون بذلك بأسّاء بل يرونه من الدين» ومما يقربهم إلى ربهم؛ 
ولذلك لما قال لهم وسول الله جه قولوا لا إله إلا الله قالوا: # أَجَعَلَا لَه 
هاوس إمَّهَدَا لي عاب 1 العام نوج أن أمشوأ وأضيرو أ عله لهي مدا 
تيم ما د 07 تاكن الإ عكا كنيل # [ص: ه-/]. 
وما أشبه الليلة بالبارحة فإن بعض أهل هذا الزمان يعبدون الأولياء 
والصالحبن» وينذرون لهم النذورء ويذبحون لهم القرابين» ويهدون لهم 
الهداياء ويزعمون أنهم بذلك علئ هدئ وعلئ طريق مستقيم» وإذا أنذرهم 
منذر أو نهاهم مذكر؛ قالوا: هؤلاء لهم جاه ومنزلة عند الله» ونحن لا 
نعبدهم» ولكن إذا دعوناهم. وتقربنا إليهم بالنذورء» صاروا لنا وسائط 
وشفعاء عند الله؛ لما لهم من الجاه والمنزلة عندهم؛ ونسوا أن هذا من أعمال 
أهل الجاهلية التي حذرنا الإسلام منهاء فإن أهل الجاهلية كانوا يقولون: ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ, كما قال ل في محكم كتابه عنهم في أوائل 
سورة الزمر: ا إنَآ أَرََاإِبَكَ الحككّب بِالْحن قأغبر أنه عِِصَا لَه ألريت » 
[الزمر: ؟]» ويقول 45 في سورة يونس: وَيَعُبَدُورت من دوت نوما لا 
سرهم وَلَايتْفَعْهُمْ وَيَفُولُوت هَلؤْلَاءِ سْفَطوْناعِنرَ أله # [يونس:18]. 
فهذه أعظم مسألة خالف رسول الله يَكِْدِ فيها أهل الجاهلية» وأتى 
بإخلااص العبادة لله وحده. وأخبر أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه 
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ومن أجله أنزلت الكتب» وأرسلت الرسلء وشرع النجهاد في سبيل الله» 
كما قال #ل: : #وَقائلُوهم حي لَا تكو ونه و يونا لدنُلِنَهِ * [البقرة: «19]. 
* مسألة: التفرق: 
ومن المسائل التي خالف فيها رسول الله وَكٍِ أهل الجاهلية: : التتفرق 

والنفرة من بعضهم لبعض» افلا جتيعون انا أمؤون الأمور بل كل يرقا 
أن اتفاقه علئ رأي مع غيره مما فيه مصلحة؛ يراه ذلة وهوانًا ونقضًا فيه 
وعيبًا يعاب به بين أمثاله؛ ولذلك جرّت هذه الأمور عليهم شرورًا كثيرة» 
وحصل بسبب ذلك إراقة الدماء» واضطراب الأمن والاستقرار» وتسلط 
بعضهم علي بعض لأتفه سبب؟ ولذلك أمرهم الرسول كَةٍ بالاتفاق 
والاعتصام بدين الإسلام» وعدم التفرق. كما أمره- الله بذلك» يقول 
سبحانه: #إيكايا أَلدِنَ انوا تَعُوا نح ل موثلا وَأ مُسَِسنَ (03) 

بجوأ حب اله ريسا وا تكَرَهُوأ أذ كرو يقَمَتَ أله عا 27 

20 َنَ بين لوي دَأصَبْحمُ شاي حو وَكُم عل سما حفر ين ألَارِ َنقَدَكم 
ضْ كَدلِكَ بِبَينُ ا يجو لَعلَّي تمِتَدُونَ14آل عمران 06٠١-1١07‏ فالله 
سبحانه يذكر عد بنعمة الإسلام التي جمعت كلمتهم» وجعلتهم 
أحبابًا متآلفين محبة قلبية» ليست مجرد قولة باللسان» بل التالف حصل 
للقلوب والأرواح» وهذه هي المحبة الصادقة التي هي ثمرة الأخوة 
العديطةة الأعرة اق مط و الفيكهة فيه تبلعانهة: ولهذا :قال قغال 
نابح سبحم يعمو إِخْونا # وكنتم علئ خطر أن تهووا في الهاوية» فأنقذكم 
سبحانه بالإيمان» ومتابعة نبيه يكٍِ من هذه الهلكة. فتذكروا هذه النعم» 
فإنه لا يعدلها أي نعمة. 


الطلق 0 فتاوى ورسائل مختارة 6ش 

قال الألوسي #يَدَلنْهُ: «يقال: أراد سبحانه بما ذكر ما كان بين اللأوس 
والخزرج من الحروب التي تطاولت مائة وعشرين سنة» إلئ أن ألف 
سبحانه بينهم بالإسلام» فزالت الأحقاد. قاله ابن إسحاق. وكان يوم 
بعاث آخر الحروب التي جرت بينهم» وقد فصل ذلك في (الكامل). 
ومن الناس من يقول: أراد ما كان بين مشركي العرب من التنازع 
الطويل والقتال العريض» ومنه حرب البسوس؛ كما تقل عن الحسن 
. فض وقال تعالئ: لادَأنَواأَه ما ستَطعم وَأسْمَعُوأوأَِيعوا © [الغاين: ]1١‏ 
إلئ غير ذلك من الآيات الكريمة الناصة عن النهي عن الاستبداد 
والتفرق» وعدم الانقياد والطاعة» مما كان عليه أهل الجاهلية» اه. 

وكل هذه الأمور أزالها الله بعد الإسلام» فذكرهم هذه النعمة, 
وأمرهم سبحانه بالتقوئ ولزوم الجماعة» وحذرهم من النزاع والتفرق 
الموجبان لسفك الدماءء» ونهئ عن الاستبداد والتفرق 0 الانقياد 
والطاعة» كما كانوا عليه في جاهليتهم. 

#* مسألة: مخالفة ولي الأمر: 

من المسائل أيضًا التي أمر رسول الله يكةٍ بمخالفة أهل الجاهلية 
فيها؛ السمع والطاعة لأولي الأمرء فإن أهل الجاهلية كانوا يرون أن عدم 
السمع والطاعة من الفضائل» وربما اتخذه بعضهم دينا؛ فلهذا خذر يَكِلَ 
من هذه الخصلة. وأخبر أنها من أعمال الجاهلية؛ لما يترتب عليها من 
الأمور العظام من التفرق» وسفك الدماءء» والعداوة» والبغضاءء وكل هذه . 
الأمون جاه الإسلام بإزالتها من المجتمعاتء وأمر بجمع الكلمة والوتام 
والتحابب» وأمر يك بالصبر علئ جور الولاة» والسمع والطاعة لهم 
وغلظ في ذلك» وأعاد وقال كَله: الاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ 
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مالك» رواه مسلمء وقال: لاسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد 
حبشي كأن رأسه زبيبة» رواه البخاري» وجاء عنه كلك قوله: «إن الله 
يرضئ لكم ثلاثا: أن تعبدوه. ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل 
الله ميا ولا تفرقواء وأن تداصحوا من ولاه الله أمركم» رواه مسلمء وف 
البخاري عن ابن عباس وَتَهًا عن النبي كَكيةٍ قال: امن كره من أميره شيثًا 
فليصبرء فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية»)» وروي عن 
جنادة بن أبي أمية قال: «دخلنا علئ عبادة بن الصامت وهو مريض. قلنا: 
أصلحك الله» حدذث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي ككِْدِ قال: 
دعانا النبي يَِةٍ فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا علئ السمع والطاعة 
في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر 
أهله. إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» رواه مسلم. وقد 
كثرت الأحاديث الثابتة الصحيحة في هذا المعنئ. ٠‏ 

وعند تتبع التاريخ ترئ العجائب في هذا الباب» وأنه ما حصل سفك 
الدماع» وتفرق المسلمين» وطمع الكفار بهم ولم يقع خلل قْ الفون 
والدنيا إلا من الإخلال بالعمل بهذه الأحاديث وهذه الوصايا التى وصانا 
والاختلاف. ولا شك أن هذا هو الذي يقتضيه الشرع والعقل» وقد دل 
الاستقراء علئ ما تحته من المصالح العظيمة» وما ينتج من مخالفته من 
المفاسد الكثيرة. والله 38 يأمر عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله 
وطاعة أولئ الأمرء كما قال ي#ك: « كايا الَذْنَ -امنواأً أطِيعوأ الله وَأطِيعوا سول 
وول لتر 59 [النساء: 9ه]. وكان 0 2 مبايعاته للأصحابه يأمرهم 
بالسمع والطاعة» وهل يمكن أن يتنظم أمر لأحد بدون السمع والطاعة !! 
ولذلك جاء في الحديث «من أتاكم وأمركم جميع علئ رجل واحد يريد 
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أن يش عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» رواه مسلم, مع أن القتل من 
أعظم الذنوب وأشدهاء وفي الحديث: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل 
رجل مؤمن بغير حق» رواه الترمذي والنسائي» ولكن لما كان يترتب علئ 
تركه ومشاقته ما يترتب من سفك الدماء» وضعف المسلمين؛ أمر الرسول 
6 بسلةة ر فال رجال ,واج خفن تزربو ان شامق فل الألوف من 
المسلمين» والقاعدة الشرعية أن يرتكب أدنئ الضررين لدفع أعلاهما. 

* مسألة: التقليد: 

ومن المسائل التي خالف فيها رسول الله يك أحل الجاهلية؛ التقليدء 
فالرسول كَل نهئ عن التقليد» ومتابعة الغير بدون دليل يستند عليه عن الله 
ورسوله يِه وهذا في الحقيقة هو دين الجاهلية» وهو أصلهم العظيم 
الذي يدورون عليه» وليس هذا خاصًا بقريشء ولا بأهل الجاهلية في زمنه 
-عليه الصلاة والسلام-» وإنما هو دين جميع الأمم التي بعث فيها 
الرسل» فهذه عندهم قاعدة عظيمة يردون بها الحق. ويدفعون بها دين 


أنبياء الله ورسله. كما قال يخ في وصف حالهم: #وَكَدَِكَ مآ أَرَسَلَْامِن َبَكَ 
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فى قَريََ من تَدِرٍ إلا مَالَ متْرؤوهَآ إِنَا وِجَدكا >1ب2ك] علخ أَمَةٍ وَإِنّا عل اكرهم 
مَقَتَدُوتَ # [الزخرف: 78]» وقال كَبْكَ في الآية الأخرئ: #أوَإِذَاقِلَ طم أتَيعُوأ 
مَآ نَل لوأب َع مآ هئ لوكا ءَابَآوُهُحْ لايمْيَئورت 
شك ولا تنتدوة 4 [البقرة: ]17١‏ إلى غير ذلك مما يدل علئ أن أهل 
الجاهلية كانوا في ربقة التقليد, التقليد الأعمئن الذي لا يستند علئ أي 
دليل» فهم لا يعملون لهم فكرّاء ولا يشغلون لهم عقا بالتذكر والتفكر في 
الأمور» فلهذا تاهوا في أودية الجهالة» وضلوا في صحاري الغواية» فهم في 
ريبهم يترددون» وفي حيرتهم يعمهون. ليس لهم حكم وتدبير» ولا عقل 
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20-5 ار *]. 

والله كَيْكَ يدلهم على الطريقة المثلئ والمسلك القويم والصراط 
ال 0 ين مل نمآ كم بود أن تومو ره 
متو وفرندئ ثم كلم كر ا 1 دن هَوَ إلا دولك بن 
يَدَىَ عَذَابٍ شَرِيرٍ # [سبأ: 45]» ولكن إذا غلبت الشقاوة فلا يؤثر فيهم لوم ولا 
عتاب ولا بيان» وكم صد التقليد أشخاصًا عن الهدئ, وجلب لهم الشقاء 
وفوت عليهم السعادة. فانظر إلى مضرة التقليد» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* مسألة: الاقتداء بالعالم الفاسق أو العابد الجاهل: 


من مسائل أهل الجاهلية أنهم يقتدون بأناس ليسوا على طريقة 
مستقيمة» إما لجهلهم بدينهم» أو عدم استقامتهم علئ أمر الله فكانوا في 
الجاهلية سواء جاهلية المشركين من العربء أو غيرهم من أهل الكتاب 
يفعلون ذلكء والقرآن الكريم نزل بالتحذير من الاقتداء بهؤلاء» وأمر 
بالبعد عنهم» فكل من لم يكن علئ جانب من العلم والزهد والعبادة 
وتقديم ما جاء عن الله وعن أنبيائه علئ كل شيء»؛ فهذا لا يقتدئ به 
ولا يتابع علئ ما هو عليه» فإن بعض العلماء يدعون الناس إلئ الله 
بألسنتهم» ويخالفون ذلك بأفعالهم» وإذا عرض لهم عارض من فضول 
الدنيا قدموه» وأقاموا لأنفسهم الأعذار والمسوغات» وإن لم تكن على 
جادة الصوابء ولا علئ سئن الهدئ؛ ولذلك حذر القرآن الكريم ممن 
هذه أوصافهم وهذه طريقتهم. فقال صَنْكَ: «يتأيا لد امع إنَّ كيرا 
تت الْحْحَبَارِ وَاَلرَهبَانِ لَِأْعلُونَ ول لكايس بالبتطل وَيَصدُونت عَن 
سَسييل الله 4 [التوبة: 4] فهذا فيه التحذير من متابعة هؤلاء العلماء الفساق» 
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الذين علموا العلم» ولكن لم يعملوا بعلمهم» ولم يكتفوا بعدم العمل» بل 
أضلوا الناس» وصدوهم عن سبيل الهدئ 

وكذلك الجهال الذين يتلبسون بالعبادة» ويظهرون للناس النسك. وهم 
بخلاف ذلك» بل هم من الضلال الذين يضلون الناس بعبادتهم التي لم تبنئ 
علئ وحي من الله ورسوله. بل هم يتخبطون في عبادتهم؛ ويتابعهم كثير من 
الناس» ينخدعون بهمء وبزيهم» وإظهارهم الدسكء فهؤلاء يضلون الناس؟,. 
ولهذا قال بعض السلف -رحمهم الله-: من فسد من علمائنا ففيه شبه من 
الأحبار» ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من الرهبان؛ ولأن من سلك طريقهم: 
وسار علئ نهجهم. فله نصيب من صفاتهم» بحسب ما اتصف به فكل ما 
جاء في القرآن من ذم اليهود والنصارئ وغيرهم ممن خالف أمر الله إذا 
اتصف به أحد ممن ينتمي للإسلام؛ فله نصيب من ذلك؛ ولأن الله وْكَ ذكر 
ما ذكر من الصفات والأفعال التي عابها علئ المشركين من العرب وغيرهم 
من أهل الكتاب. تحذيرًا لنا أن نسلكها أو نفعل كفعلهم, فإذا فعلنا مثلهم 
أصابنا ما أصابهم؛ ولذلك لما قال الله هَيْكْ في قضة شعيب 156 عند ختمها 
بالآيات قسورة هود رَعره لاِيسَكم قاف أن يكم ينما اب 
قوم نوج أو قوم شود أو َم صَدلِج وَمَا: م لُوظٍ مَنْحكم بيد بَعِيدٍ # [هود: 44]» فكل 
من خرج عن التعاليم الإلهية» إما عن عمد ومعاندة» أو عن جهل وإعراض 
عن الحقء فله قدر مشترك من العذاب علئ حسب فعله. كما فعل بالأمم 
السابقة. 

والحاصل أن الرسول الكريم يَْةٍ خالف أهل الجاهلية في متابعتهم 
للفساق ممن يدّعون العلم وهداية الناس» وهم بعكس ذلك؛ يصدون عن 


رح سروم 


سبيل الله» كما قال سبحانه #قُلٌ يَتأهْلّ الحكتب لا مُأ دنحم عر 
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الكل ولا كوا أهزاة ووو كاذ متشكرا ون قل و أوكارا كدر ومجاوا 
عن سواه أَلْسَبِيلٍ [المائدة: /ا/ا]. 

* مسألة: الاحتجاج بما كان عليه الآباء بلا دليل: 

إن من أعمال أهل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله كك ما كانوا 
عليه من عدم قبول الحقء والاحتجاج بما كان عليه أسلافهم والقرون 
المتقدمة لهم. بدون دليل صحيح. وبدون رؤية وتفكير وعقل سليمء 
فمجرد عمل القرون السابقة هو دليلهم علئ السير علئ مناهجهم, ولو 
كان في الكفر والشرك والظلم ومخالفة الأنبياء والمرسلين؛ ولذلك جاء 
القرآن الكريم بإبطال هذه الأمور في سورة طه. عندما ذكر سبحانه قصة 
إرساله موسئ وهارون إلئ فرعونء فقال رادًا عليهم» ومحتجًا بما عليه 
أسلافه من أهل القرون الأولئء قال سبحانه في محاورتهما -أي: محاورة 
موسئ وهارون كوه - قال: مإ قَالَ فَمن رَيِكُمَا يتمُومى (40) قال ربنا لق 
املك كل شو سام مُدَهَدَىْ © (0) َال قما بال القرون) الذوك انل مواد رق 
ف كدب لايصيل رق لايس 5 لزى جَملَ لحم الْرْصَ مهدا وَسَلَكَ لَك فيا 
سبلا لمن السّمآه ماك قأخربحنا يد أَزوٍجامْن تََاتِ سق (25) 0 2 


2 ا 00 4 6100 


نف دَلِكَ لدت لول التق » [طه: 04-4] وقال في سورة ص: 9 وانطاق] لملا 
ني أ أنثو سينا َك امك إن كالم براك (05م يتنا يدا ال 
لْأَخْرَةٍ إن علدًآ إلا يلق #* [ص: 0-5]» شجع بعضهم بعضًا علئ الاستمرار 
بما هم عليه من الباطل» وعدم الالتفات إل من خالفهم» وعدم قبول 
الحق ممن جاءهم به وأمر بعضهم بعضًا بالصبر علئ ذلكء» والتمسك 
بعبادة آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. وأن هذا مقصود به صدكم عن 
آلهتكم والتخلي منهم. ثم استدلوا علئ ذلك؛ وأكدوا هذا الاستمرار بأن 
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هذه هي الطريقة المستقيمة والمحجة الواضحة بزعمهم هي الصواب» 
وهي الحق, وأن ما عداها بعيد عن الصدق؛ ولهذا قالوا: ما تهِعمَا داف 
لْمِلهِ الآخرة إن مدَِلا أخيلقُ * فسموا الحق اختلاقاء أي كذبّاء وما هم عليه 
من الباطل هو الحق الذي يجب التمسك به. والتمشي بموجبه» والصبر 
علئ إنفاذه والاستمرار عليه. وهذه طريقة أهل الجاهلية جميعًا من زمن 
نوح عل إلئ زمن المشركين الذين بعث فيهم خاتم النبيين محمد وَلِق 
فتقدمت الآيات التي تشير إلئ فعل كفار قريش» وكذلك في قصة موسى 
وهارون تَلَا مع فرعون, وأما في قصة نوح 385 ففي قوله سبحانه في 
سورة الموترة 13د رمال توف فَقَال كقزر أغذوا ما و3 
ويه أقككتتوة (2) كل لكل كتين مامكا درفل رب 


سي عه سك سر مه 0211 0 اسل الج 27 41 ا 

بنفضل عليحكم ولو سآ لهأل ملتيَكة مَاسَوِعْنا بدا ف باينا الأولينَ (/00 

ء وم ارورم غ1 د ودود و ه 0 ا : 

إنهو إلارجل به جنة فترتصوأيو- حو جين * [المؤمنون: 7؟50-5١7]»‏ فهذله حجة 
فنك وبل عربت شمر ص 2 


الأو لين والآخرين منهم. ماوعا بدا ضبان وين #» فجعلوا مدار 
احتجاجهم علئ عدم قبول ما جاءت به الرسلء أنه لم يكن عليه آباؤهم 
وأسلانهم» ولا عرفوه منهم؛ فكيف يتبعون رجلا يخالف آبائهم 
وأسلافهم الأولين؛ ولهذا لما عاتب كعب أخاه بجيرًا على إسلامه واتباع 
علئ خلق لم تلف أمًاولاأبًا عليه ولا تلق علي هأخاك 

فلما سمع رسول الله يك هذا البيت من جملة الأبيات قال عَلِبهِ: 
«أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه). 

وف قصة أبي طالب أوضح دلالة وأعظم دليل علئ خطر هذه الكلمة» 
وذلك أن الرسول يُلةِ حرص أشد الحرص على إسلام عمه أبي طالب» 
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ولما حضرته الوفاة جلس عنده؛ ودعاه للإسلام» وعرض عليه الإقرار 
بالتوحيدء والاعتراف بكلمة الإخلاص. لا إله إلا الله» التي من كانت هذه 
الكلمة آخر كلامه دخل الجنة» فقال: ياعم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك 
بها عند الله وكان عنده بعض كبراء قريش» فلما أحسوا منه الإصغاء إلئ 
قول الرسول يك والميل إليه» وأراد أن يقول: لا إله إلا الله قالوا له: أترغب 
عن ملة عبد المطلب ! فلما قالوا له ذلك أبيئ أن يقول لا إله إِلّا الله» ومات 
وهو علي ملة عبد المطلب» مات علئ قول أهل الجاهلية» إن وَجَدْنَآءاصَآءَا 
َل أَحَة وَإِنَاعَكَ ءا ترهم مُهْسَدُونَ 4 [الزخرف: ا 

اللهم اهدنا صراطك المستقيم» وجنبنا طريق المغضوب عليهم 
والضالين. 

مسألة: الاحتجاج علئ الحق بقلة أهله: 

إن من أعمال الجاهلية التي خالفها رسول الله وَلِةٍ أنهم يحتجون علئ 
صحة باطلهم» وردهم الحق بقلة أهله» ويستدلون علئ باطلهم بكثرة أهله, 
والاحتجاج بالسواد الأعظم؛ وإن كان علئ غير هدئ» وهذه حجة زائفة لا 
تروي غليلاء ولا تشفي عليلاء كيف وقد أبطلها القرآن الكريم؛ وبين الحال 
بعكس ما ذهبوا إليه» فإن أهل الباطل غالبا هم الأكثر عددّاء وهم السواد 
الأعظمء فإن أغلبية الخلق ضعفت بصائرهم؛ وغلب عليهم حب الشهوات» 
وثقلت عليهم التكاليف الشرعية» وضعفت عزائمهم عن مقاومة نفوسهم 
وميلها إلى الباطل» وسيطرت عليهم أهواؤهم؛ فقادتهم إلئ الطرق المعوجة 
المائلة عن سبيل الإيمان» وعن الأخلاق العالية الشريفة: 


إذا أنت لم تعص الهوئ قادك الهوئ إل كل ما فيه عليك مقال 
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والله كَْكَ قد أبان لنا في محكم كتابه أن الأكثرين من الناس قد انحرفوا 
عن طريق الصواب» كما قال وكل: ل« ويل رمن ف لاض بو 
عن سيبل أ نيعون إلا لطن وَإنّ هم إلا حرصو (0) إنَّرَيّكَ ه ألم مّن 
يِل عَن سيد ووعْوملالْمْْتروت [الأنعام: 110-115]. 

فالكثرة إذا كانت علئ خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه 
لمن كان له بصيرة وقلب يعقلء فالحق أحق بالاتباع» قل ناصروه أو 
كثرواء والله مؤيده وناصره # وَقُلَ جاه ألْحَق وَرَّمَقَ الْمنطِلُ إِنَّ البتيلل كان 
عونا 4 [الإمراء:41] مق ثم قيق: للباطل جولة ثم يضمحل» قالباطل ماله 
للزوال وإن كثر أعوانه وأنصاره» والحق مآله للثبات وإن قل أنصاره 
وأعوانه؛ لأن الله مع الحق» ومن كان الله معه فهو المنصور الغالب #إوَإِنَ 


020 


سنا طم الَْيُونَ © [الصافات: 107]. 


فالكثرة علئ خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه؛ لأن الله 
سبحانه أخبر أن البغي بين الخلطاء والشركاء كثير» وأنه لا يسلم من ذلك 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ وهم قليلون بالنسبة إلئ غيرهم؛ كما 
َك بٍَ إلا أي اموأ وا لحت وَفَليلٌمَاهُمْ © [ص: 104 فأخبر الله 
تعالئ عن أهل الحق أنهم قليلون» غير أن القلة لا تضرهم. فكل من كان 
علئ جانب كبير من العلم والعمل؛ أو من الشجاعة والكرم؛ أو من مكارم 
الأخلاق والشيم؛ أو الصبر والحلم؛ فإنهم بالنسبة إل من ليس كذلك 
قليل» فالأكثر في الناس النقص. وعدم الاستقامة؛ وعدم الوفاء. 
تعيرناأناقليلعديدنا 2 فقلت لهاإنالكرامقليل 


فالاعتماد علئ السواد الأكثر والاحتجاج بما عليه الكثرة الكائرة من 
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غير برهان ولا دليل؛ نقص ف التصور. وخللاف المعقول والمنقول 
والواقع والتوفيق بيد الله 38. 

* مسألة: الاستدلال عل بطلان الشىء بكونه غريبًا: 

إن من أعمال الجاهلية التي أنكرها النبي يَكِدِ وخالفهم فيها استدلالهم 
بردّهم الشيء؛ ودعواهم ببطلانه بكونه غريبّاء أي جديدًا عليهم لم يعرفوه 
من قبل وقد بين النبي يَكِةِ أن الإسلام بدأ غريباء فقال يَلِِ: «بدأ الإسلام 
غريبًا وسيعود كما بدأ غريبًاء فطوبل للغرباء» روآه مسلم. فهو غريب 
بالنسبة لعمل الجاهلية» ثم أثنئ النبي يَكِةِ علئ أهله الغرباء المتمسكين به» 
وفضلهم علئ غيرهم بقوله يك «فطوبئ للغرباء»» وهؤلاء الغرباء أخبر 
عنهم يلد «أنهم يصلحون إذا فسد الناس» أو «أنهم يصلحون ما أفسد 
الناس» رواه أحمد والترمذي وحسنه. فالغرابة في حد ذاتها ليست عيبًاء بل 
قد تكون شرفاء كما في هذا الحديث. وقد روي من عدة طرق» فقد روي عن 
عبد الرحمن بن سنة وكا بلفظ: «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما 
بدأ وهو يأرز إل ما بين المسجدين, كما تأرز الحية إل جحرها) رواه 
الخو وروي فوسل عن شريح بن عبيك قال: قال رسول أللّه عد «إن 
الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء ألا لاغربة علئ المؤمن» ما مات مؤمن في 
غربة غابت عنه فيها بواكيه. إلا بكت عليه السماء والأرضء ثم قرأ رسول 
الله عليه هما بك عَلهِم ألسَمآء والارض * [الدخان: 4؟]» ثم قال: «إنهما لا 
يبكيان علئ كافر). 

هذا ؤقد تكوث الغرابة لقلة المشاكلة والميجانسة» سواء في الخير أو 
في غيره» فإن كان في الخير فهو في غاية المدح والثناء؛ لكونه انفرد بهذه 


3 
575 0 


الخصلة الحميدة» أو بهذا الوصف الفضيلء ويروي أن الإمام أحمد ينه 


فتاوى ورسائل مختارة 8 


أنشد هذا البيت: 
إذا مضئ القرن الذى أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب 
ويشبه هذا قول الطغرائي: 


هذاجزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله فتمنوا فسحة الأجل 

فكل من ذهب نظراؤه» ودرج جيله الذي عاش بينهم» يكون غريبًا 
عند غيرهم» لكن هذه الغربة لا تعطيى وصف ذم. بل قد يكون خيرًا ممن 
هو غريب بينهم. 

فالحاصل أن وصف الغربة ليس بنقص ولا عيب» بل اعرف الحق 
لتعرف أهله. وقد جرت في الأمثال «في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا» 
وذلك يعني ندرة هذا الشيء, وقد قال الله سبحانه: مَلْلا كانس افون 
ل توك عن المناو فق الأنض إل كلدل تكد م 
وَأَتَمَع تَبَعَ ارت ظكموا ما مآ أتفأ فيه وكاووأ يجُرمِيرت # [هود: 116]» فقوله: 
6 تفيد معن التوجع, أي فهلا # كن مِن الْفرُونِ #. أي: الأقوام 
المتقدمة المقتربة في زمان واحد #إين بلح أوْلوأبميَةِ 4, أي: ذوو خصلة 
باقية من الرأي والعقل» أو ذوو فضل من بقيتهم من خيارهم» ##يَنْهوت 
عَنِلْتَسَاوفي الْرْضٍ 4 الواقع فيما بينهم» وفسر الفساد بالكفرء وما اقترن به 

من المعاصي «َإِلَا هيلا مَئَنْ َججنَمَا 4 أي: ولكن قليلًا ممن 0 


اميم ب ار و #وَإِد مَالتَ َع 

ني لم تطوة مالك نيط ل معنا يم قاو مره إل يك 
ا 0 ا بو انا ل لوعن الترو اذا ادر 
ا يي يتا 106 يَفسَفُور # [الأعراف: 150-174]» فمدلول هذه 


الآيات بيان قلة القائمين بالحقء وغرابتهم بين قومهمء فصاروا مع 


© العقية والاعوة 4ه الاق 
غربتهم هم أهل الحق؛ لأنهم كانوا متمسكين به» والرسول يله يقول: 
«فطوبئ للغرباء الذي يصلحون عند فساد الناس». 
* مسألة: انخداع أهل القوة والحيلة بقوتهم وحيلتهم: 
كان أهل الجاهلية يعتقدون أن من كان له قوة في جسمهء وإدراك 
قوي في عقله» وسعة تفكير في فهمه» وجاه عريضء ومال كثير» أن ذلك 
يمنعهم من الضلال» وكيف يضلون عن طريق الحق وهم على هذه 
الأحوال !! فرد الله وَْكَ عليهم هذا الزعم. وبين لهم أن هذا من الضلال 
البعيد» كما حذر من ذلك رسول الله يَكِدَهِ وقد بين الله تعال ذلك في عدة 
آيات من كتابه» كما قال سبحانه: ا يَعَلَمُونَ ظدهراين الر: ادنوه عن الآخرة 
همَعَفِلونَ ‏ [الروم: 9]» وقال سبحانه في أهل القوة من قوم عاد» وما أعطاهم 
: من السمع والبصر والفؤاد الذي به عادة يتمكن صاحبه من التفرقة بين ما 
ينفعه وما يضره؛ قال يك عنهم: طقَلَمَا رَأوْهُعَاِضًا مُسَتَقلَ أوَدِيْثم كَالوأ هذا 
00 مل )يل هُوٌمَا أسْتَْجلم بويع فَاعَدَاتُ م 2 مكل توم يمر 3 
موا لا ري لام كمه كُدَلِكَ حر الْقَوم المجرمين 0 وَلْقَد م كه نان 


0 فِووَعمهَ لهم ارود نا لق عَم متعهولا علق 


صاصم 4ه ارو 2 -_- 3 2 
ولا أَفعِد مهم من 2 إِذ كنأ دوت بِتَايتِ لله وَحَاقَ يم مَا كنأ بد 
صس بج سه م كم 


سْتَمَرِءُونَ #[الأحقاف: 55-14]» فهو 8# يقول: #وَلِقَدَ متهم 4 قوينا عادًا 
وأقدرناهم في شيء ما مكناكم فيه من السعة والبسطة في الرزق وطول 
الأعمار وسائر أنواع التصرفات» فهم أقوئ منكم وأشد بطشاء ومع ذلك 
فقد جعلنا لهم أسماعا وأبصارًا وأفئدة؛ ليستعملوها فيما خلقت له. 
ويعرفوا لكل منها ما أنيط به معرفته من أصناف النعم» ويستدلوا بها على 
نعم الله وك الذي مَنَّ بها عليهم» فيدعو بشكره جل ثناؤه؛ فما أغنئ عنهم 


سمعهمء حيث لم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ الأنبياء 
ونصائحهم, ولا أبصارهم» حيث لم يجتلوا بها الآيات الكونية المرسومة 
في صحائف هذا العالم الفسيح. ولا أفئدتهم. حيث لم يستعملوها في 
معرفة الله تعالئ» والاعتراف له بالتوحيدء والإخلاص في العبادة #من 
شيء# أي: ما أغنت عنهم شيئًا من الأشياء؛ إذ كانوا يجحدون بآيات الله 


لوحاق بهم أي: أحاط بهم وعمهم ما كانوا يستهزؤون به من العذاب 
الذي كانوا قبل معايقه يستعجلونة بطريق الاستهزاء؛ .ويقولون: إدَآَينَا 
بمَافِة1 إن كنت مِنَأَلصَّدِقِينَ 4 [الأعراف: 07٠‏ فأتاهم العذاب» فأهلكهم 
عن آخرهم, فهل نفعهم قوتهم وحيلهم وغلظ أجسامهم؟ فالتوفيق بيد 
لله تعالة4 متحضول الأيحان الله ورسله والاذعان الحو وسار 4ك يلاه 
إنما هو قضل من الله تعالئ. لا لكثرة مال» ولا لحسن حالء ومن يرد 
الحق ويستدل بكونه أحسن الناس حالاء فقد سلك سبيل الجاهلية 
وجأعو المبسحة المرضية: 

قال الألوسي يخلةة: «ومثله قوله سبحانه: وكين يتيوت 
عل لذن كمرو فلم بَاءَهُممَاعَرَ أ كهر وأ بد ممه لَه عل الكفرت * 
[البقرة: م] كان اليهود يعلمون من كتبهم رسالة محمد مَللْق وأن الله سيرسل 
ًا كريمًا من العربء وكانوا قبل بعثته يستفتحون علئ المشركين ببعثته. 
ويقولون: يا ربنا أرسل النبي الموعود إرساله حت نتتصر علئ الأعداء. فلما 
جاءهم ما عرفواء وهو محمد وَل كفروا به حسدًا منهم أن تكون النبوة في 
العرب. وهم بزعمهم أحسن أثاثا ورئيا» اه. 


-ححظ العقيدة والاعوة 4ه 0 
مسألة: انخداع أهل الثروة بثشروتهم: 


أن من أعمال أهل الجاهلية أنهم يستدلون بعطاء الدنيا علئ رضئ الله 
علئ عبده ومحبته له» ولم يعلموا أن الله يعطي الدنيا من يحبء ومن لا 
يحبء وسعة الرزق وكثرة الأولاد والوجاهة في الدنيا لا تدل عل محبة الله 
فقد يعطي سبحانه هذه الأشياء لعباده المؤمنين» وقد يعطيها للكفار. وهذا 

شيء معلوم ومشاهدء ولكن أهل الجاهلية لنقص علومهم وفساد تصوراتهم 
يرون أن ذلك دلي ل علئ مجة اله لهم؛ ورضاء عنهم يقول 3: ف ومس 
ل إلا قال مترفوها إن بمآ أُساشر بو كَفْرون 5 وَكَانُوا ححَنُ 
ا مولا وكا وَمَاويمحَذَينَ 4 اسسأ ا سوم] فأكذبهم كَل بقوله 01 
نيط الوق نويدولكن كثركان لايَملون (5) ومآأمو لك ولا ' 
كدو أل تفرك وتلق ا 0 
علاوف والتريلي ينون © [سبأ: م-/م]. وقال يدل حكاية عن قارون حينما 
أعطاه الله ما أعطاه من المال الكثير والكنوز العظيمة من الذهب والفضة» 
قال لقومه: لوَالَِنَّمآ هلعل عق 4 أي: لمعرفتي» وحذقي» وحسن 
تصرفاتي» فأضاف النعم إلئ حوله وقوته وامتيازه علئ الناس» وهذا التصور 
الفاسد جعله يتكبر ويتجبر عليئ عباد الله. 


يقول سبحانه ف قصته: #إِنَّ فََرُونَ كات من كو موب فق علنِهم 
س2 سس وس صرح صر ا ا ا 00 >توزءع هه و 


ا من١‏ نوز ماإِنّ مفاتحه.لشنواً بالممخذائل فور د ذال لماح إن 
لَه لاييحِبٌ الْمَرِحِينَ 00 وَأَبْيَْ فيم] انلك الهأ لاخر اي 152 


عض 


ا ع سد عر قد ا اا عم م 70 
مك الديَا أن كما موك لاني تناد الا ض إن أل ليه ل يحت 


ن 


6 وان د سر 


7 سن )كال إسّمَآ أوِيسَّهُعَلَ عل عدي ليل أ رك أله قد هلك من قبلِوء 


ذخ“ 
لام رس أ ]| وس مع مل 


ور مومع 
مرك لذ وق من هو سد نه فز وأ | 1 مكل عن يه الدجرر 


00 
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0 سس م ف دس له م ج سل رصم 
( محر عل ومو في ييه َال الت بُرِيدُو> الْحَيَوةَ لديا يَكيَتَ لَنَاوعْلَمَ 


أو دنه أُوسَظلِ عَظِيِمٍ (0) وكال اليس أوفا لهل وَبْلْحكُْ واب 
>4 ا ا 2000 آ هه 


أئله به خير لمن ءا عامريت وعمل صَدليمًا ولا يلقَّهَا إلا الصسجرورت (زه) خسَفْمَا به 


وح وى سس مس عو دم مس رمجبو سس 


ا ار و وم كا هن الْمستَصِرِنَ 
1 و ٍََ مو ممعي لبرجم راسم 00007 و 
وأ وأصبم الذء زرب 3 حايس يقولون وب أله تسل الرزة لمن 

زه لاسي 0 ص سير له ل سر يل 
2111110101 لسك ا اهلايح كرو 4 


[القتصص: .]87-١/5‏ 
فبهذا تبين لك أن محبة الله ورضاه إنما تكون بطاعته والانقياد لأمره 
سبحانه» وأمر رسوله يك وأما كثرة المال والأولاد ونحو ذلك من نعيم 
الدنيا فليست دليلًا علئ نجاة صاحبها؛ لأن المنعّم عليه حقيقة هو الذي 
هدي إلئ الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء. ولو كانت الدنيا وما فيها تعدل عند الله جناح 
00 # ولول أن يحون 
ل متهم سقُفًا من فِضَّدَ وَمَعَايحَ 
لها يظهَرُونَ #[الزخرف: *] فلو قيل: !2 كثرة الررق يشي كنا 
0 بصاحبهاء سيما إذا لم يقم بشكرهاء لكان أقرب من القول 
بأنها دليل الرضاء كما يزعم أهل الجاهلية» وقد ورد في الأثر: "من زيد في 
عقله نقص من رزقه)» فكم نرئ أناسًا كثرت أموالهم وأولادهم وهم في 
غاية من الجهل» وآخرين علئ جانب كبير من العلم والأدب رزقهم قوتاء 

أو أقل منه؛ ولهذا يروئ عن بعض أهل الأدب الأبيات المشهورة: 
كم من قوي قوي في تقلبه 202 مهذبالرأي عنه الرزق منحرف 
وكمغبىغبىفي تصرفه20 كأنهمن خليج البحر يغترف 


مجه العقيدة والاعوة 4ه )0 
فسبحانه الحكيم العليم» إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء 
لا إله إلا هو العليم الحكيم. 

#* مسألة: الاستخفاف بالحق لضعف أهله: 

كان أهل الجاهلية يستخفون بالحق» ويأنفون من قبوله» من أجل أن 
الذي عليه غالبا هم ضعفاء الناس وفقرائهم» ومع ذلك يستدلون علئ 
بطلان الحق بهذا السبب» الذي هو اتباع ضعفاء الناس له وبزعمهم أنه 
لن كافععة) لأخد نه الأقرياء و الأغعاء والكتراء هخ العاس؛ 

5 قال كفار قريش لنبينا محمد يِه فقد روئ الإمام أحمد وابن 
جرير رحمهما الله عن ابن مسعود ذَتّهُ قال: «مر الملا من قريش علئ 
رسول الله َك وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار وغيرهم من ضعفاء 
المسلفية فقالو اأثيا ميحد أر شيك بهو امن قومبك؟ أهولاء الذين من 
الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعًا لهؤلاء؟ اطردهم» فلعلك إن طردتهم 
نتبعك» فنزلت هذه الآية: #وَلَاتَطرْد لين يدعُونَ وهم الْعَدوةَ المي يُرِيدُونَ 
وجهه # [الأنعام: ؟2]5»» فانظر إلى مشركي العرب واحتقارهم للمؤمنين» 
وطلبهم من الرسول يي طردهم. 

وانظر قصة هرقل لما كان له من العقل كيف قال لأبي سفيان لما 
سأله عن الرسول كلَةِ حتئ قال: «وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم؟ فذكرت ضعفاؤهم,» وهم أتباع الرسل» فأتباع الرسل هم 
الضعفاء: والهداية بيد الله :3. اللهم اهدنا صراطك المستقيم» وارحمنا 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 


-- 


# مسألة: وصم أنصار الحق بما ليس فيهم: 

إن أهل الجاهلية علئ ما هم فيه من التكبر وعدم قبول الحق يلصقون 
عيوبًا كثيرة في أهل الحق تنفيرًا عنهم» ولو أنهم في باطن نفوسهم يعلمون 
كذب أنفسهمء ولكن فعلوا ذلك لثلا يحتج عليهم بهؤلاء المؤمنون» 
وخوفا من أن يتبعهم الناس» فيكثر أتباعهم» ويبقوا وحدهم في انعزاله 
فهم يقولون: هؤلاء»ء يقصدون أتباع الأنبياء» ليس لهم قصد في الله وفي 
الآخرة» ولكن يريدون الدنياء وليتحصلوا عل غرضهم منهاء كما قال 
قوم نوح 5ك له؛ ولذلك قال نوح تلك عن الذين أسلموا من قومه: #إِن 
اي الال ب أو طون # [الشعراء: 11]» فإن كان قصدهم الدنياء أو لهم 
غرض آخر فلا يلزمني اليا عنهم؛ والبحث والفحص عما في قلوبهم؛ 
إنما أقبل تصديقهم, وأكل سرائرهم إلى الله عالم الغيب والشهادة. 

# مسألة: التكبر عن نصرة الحق لأن أنصاره ضعفاء: 

كان من خصال أهل الجاهلية أنهم يتركون قبول الحق» ويُعرضون 
عنه تكبرًا؛ لكون الفقراء وضعفة الناس قبلوه. ولذلك قالوا لنوح 5كاك: 
اطرد عنك هؤلاء الأرذلون» فقال: # وما أنَأْبطَارِدٍالْمُرْمِنِينَ #[الشعراء: »]1١4‏ 
وقالوا لمحمد يك اطرد هؤلاء الأعبد؛ فقال الله له: # ولا توح لذبن يَدَعُونَ 
ريهم بِالْعَدَووَ والْعشيّ بأمطوجهة 4 [الأنعام: ؟] » وكم حصل مثل ذلك» 
وما يشاكله من بعض المتكبرين» الذين يتركون طلب العلم كراهية 
لمجالسة الفقراء والضعفاء من طلاب العلم» وحرموا أنفسهم الخير 
الكثير» وفاتهم العلم بهذا السببء فهم إذا جاؤوا إلئ حلقات الذكر 
ومجالس العلماء» ورأوا الفقراء وغيرهم جنبًا إلئ جنبء لا فرق في حال 
الدرس والجلوس أمام العلماء بين الغني والفقير؛ استنكف كثير منهم أن 
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ده العقيرة والدعوة 24> لق 
يجالس هؤلاء» وترك طلب العلم لهذا الغرض السيئ في نفسه» وهو 
الترفع والتكبر عن هؤلاء» ولكن كيف تكون العاقبة بعد ذلك» تكون كما 
هو مشاهدء يبقئ في جهله وضلاله» وإذا احتاج إل معرفة مسألة من 
مسائل العلم أو وقع له مشكلة بينه وبين أحد من الناسء أو بينه وبين 
أهله. ذهب يلتمس من أولئك الذين كان يحتقرهمء ويأبئ أن يجالسهم 
معرفة حكم ما وقع فيه وجلس بين أيديهم مجلس المتعلم المسترشد 
المعترف بجهله؛ وربما تردد علئ باب أحدهم الأيام؛ لينال مقصده. 
ويعرف حكم مسألته. 

وكان العلماء -رحمهم الله- لا يفرقون بين أحد من الناس في العلم» 
فيجعلون مجلسهم مجلسًا واحدًا للعموم» سواء الفقراء والأغنياء 
والملوك» كما عرف عن الإمام مالك والبخاري وغيرهم من أئمة 
الملدة. 

# مسألة: الغلو في الصالحين: 

إن من أعمال أهل الجاهلية الغلو في الصالحين» سواء جاهلية أهل 
الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء» ويدعون معرفة كل شيء. أو كانوا ' 
من جاهلية العرب الذين كانوا يقلدون أهل الكتاب» ويقتبسون منهم 
بعض عباداتهم. 

وهذا الغلو في الصالحين قد يكون سببه طلب التقرب إل الله» والله 
أخبر عن غلو أهل الكتاب في محكم كتابه فقال قَيْكَ: # وَقَاَِ 
ل اممك د ل 0 


ا 


! أ : 3 له - 4 
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_ 
1” 


دي ماس 7م كم أ ل سه سمدم سه 20 0-4 ا 002 و 
أللَّهِ وَالْمَسِيح أ مَرْسمَ وَمَآ أمروا إلا لِيَعَسَدوا إلنها وجِدالا 
20 3 و 05 2 22 2 

إلنه إلا هو سبحسّة. عمًا شرحكرورت 4# [التوبة: 0181-٠‏ فقولهم: 


عزير ابن الله - تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا - من غلوهم في العزير» والله 
2# نفئ ذلك عن نفسه بقوله: هله واه أحد 0 أله كمد )لم 
يدول يود 97 وَلَمَيَك أَوَكُفُوا لذ 4. 

وكذلك مقالة النصارئ مثل ذلك #تَسَبَهَتٌ ملورهُر» [البقرة: ]1١8‏ 
قاتلهم الله ثم أخبر عنهم 3# بأنهم أيضًا اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابًا من 
دون الله» يحللون لهم الحرام فيحلونه» ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. 
ويزعمون أنهم يتصرفون في الكون» وفي جلب النفع» ودفع الضرر؛ ولذلك 
يدعونهم في الملحات»ء ويلجأون إليهم عند طلب الحاجات. 

وقد سرت هذه العدوئ من 500000 ف 
جاهليتهاء ومع الأسف الشديد أنها قد فشت عند بعض المسلمين في هذه 
الأزمنة أكثر من ذي قبل» فقد عمت البلوئ, وانتشر الشرك باسم تعظيم 
الأنبياء والصالحين» حتئ جعلوا لهم التصرف في الأمورء فأخذوا ينذرون 
لهم النذورء ويذبحون لهم الذبائح» ويطلبون منهم أن يدفعوا عنهم البلاء» 
وأن يجلبوا لهم النفع. ودعوهم في الشدائد» وعظموا قبورهم وبنوا عليها 
القباب» وجعلوا يطوفون بهاء ويقصدوها كالكعبة المشرفة» ولكل قبر 
موسم من المواسم باسم عيد ميلاده؛ فيا خيبة الأمل عندما تراهم يبكون 
حول هذه القبوره ويستغيثون بأهلهاء ويطلبون منها المدد والعون 
والنصرء كأنهم لم يقرؤوا كتاب الله» ولم يطرق سماعهم قوله كََكْ: 


أ-_ ء عي مي ,7 سم وك و جو و زر سر ب 7 ع ل 
# ومن يدع أله إلنهاءاخر لا برهن لمرو ؤإنُماحسابه: عند ريو إِنَهلايفَيح 


أ و سه سه ل 


077 ىه 95 55 سس صا ري سال د 
ا 4 ون * [المؤمنون: /ا١١]»‏ وقوله ق: 0 وَلَا تدع من ذون ألما لاينفعك ولا 


هم العقيدة والدعوة 4ه 0 


. دوو 4 


يَصْرّك هن مَعَلْتَ فَِنَكَ إِذا من ألطَليِينَ © [يونس: 262١5‏ وقوله 5 0 

يَمْسَسَكَ اللَهبِصُرملاكَاسْفَ 0 0 
[الأنعام: .]١١1‏ وقوله سبحانه: نه: قل َل إِنَّ صَّلَاقِ وَمْشَى وَحيَاىَ 6 لَه رب 
الْعَنلِمِينَ )ل مرق أ وَل كَ َرَت ون وَل مين » [الأنعام: 158-17]» قلا 


حول ولا قوة إلا بالله. 

إن هذا المرض الخطير قد عم في كثير من بلاد المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وهو تصديق لما أخبر به المعصوم عليه من الله أفضل 
الصلاة وأتم التسليم» حيث يقول: 7 ه23 
وذراعا بذراع وشبرا بشبر خع لو دخلوا فى حجر صب لخلم بعهم 
قالوا يا .سول ألله لعو والنصارئ؟ قال: فمن إذا» رواه البخاري» 
وصدق الله العظيم: « أَقّمَحَدُ عدوأ مارح وَرْمِكتَهُم أن بسَابا ين دو 
الو لصي ا م و ل له 12 
إ لاهو سْبَحَسَة. عمًا يا د مشُرحكوت * [التوبة: .]"١‏ 
* مسائل: الطعن في الأنساب». والفخر بالأحسابء والنياحة 
والاستسقاء بالأنواء: 

إن مما نهانا عنه رسول الله يل من أعمال الجاهلية: الطعن في 
الأثيانية. والقغر: باللحيات» والقاعة«والاسيشاء الاو 40 أى: 
بالنجوم. وقد حذر يَكِةِ من الاتصاف بها غاية التحذير» وأكد أنها من 
أعمال الجاهلية» وأخبر أن هذه الأمة لا تتركها أي أنه يبقئ بقايا ولو كانوا 
مسلمين تدخل عليهم هذه الأمورء ويفعلون فعل الجاهلية» وإذا فعلوا 
شيئًا من ذلك فإنه نقص في إسلامهم وضعف في إيمانهم. والمعنئ أنها 
توجد في جملة هذه الأمة» وإن كان يوجد أناس سلموا منهاء وكلما 


الك 0 فتاوى ورسائل مضتارة 6ش 
ضعف الإيمان» وة قل العلم, كثرت» وكلما قوئ إيمان العبدء وأثار الله 
بصيرته بالعلم» سلم منهاء فقد كانت توجد في القرون الأولئئء لكنها قلة. 
وهي الآن توجد بكثرة» والحديث لا يدل علئ أنها تكون في كل فرد من 
هذه الأمة. ولكن يفيد أنها لا تفقد منهاء فيتصف بها أناس دون آخرين» 
والحديث الوارد فيها هو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي مالك 
الأشعري ذََتَهُ أن النبي كَل حدثه قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن: الفخر بالأحساب,. والطعن ني الأنساب, والاستقاء بالنجوم, 
والنياحة» أو قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب». 

5 الألوسي يََنْهُ وغيره من أهل العلم أن المراد بالفخر في 
الأحسات: افتخارهم بمفاخر آبائهم» والطعن في الأنساب: إدخالهم 
العيب في أنساب الناس» تحقيرًا لآبائهم» وتفضيلا لآباء أنفسهم علئ آباء 
غيرهم؛ والاستسقاء بالنجوم: اعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في 
المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من المشرق» فيقولون: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء قال تعالول: «وَجْعَلُونَ رقب تكح دون 4 [الواقعة: 4 والنائحة 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران: أي: أن الله يجازيها علئ هذا 
العمل بلباس من قطران» «ودرع من جرب»» وذلك أنها في وقت المصيبة 
تلبس ثيابًا خاصة لأجل المصيبة» وترفع صوتها بالنياحة والكلام 
المحرمء وإظهار الجزع.ء والتبرم بهذه المصيبة؛ ولأنها بهذه الأفعال وهذه 
الأقوال تصهر وتحرق قلوب أهل ابيا بجا و ومن اوقا التي كان 
يتصف بها في حياته. فهذا الحديث دل علئ بطلان ما كان عليه أهل 
الجاهلية من هذه الخصال الرديئة» والأفعال القبيحة. 


نظ العقيدة والاعوة . هه الاق 

فالواجب علئ كل مسلم الحذر من هذه الخصال؛ امتثالا لأمر الله 
-جل وغلا- وأمر رسوله يِه وأن يحذر إخوانه المسلمين من ذلك 
ويدعوهم برفق وحكمة للتمسك بالسنة» والحذر من البدعة. والله الهادي 


والموفق. 
وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


لك قي 


0 5------323-2--5-2-5 0 فتاوى ورسائل مختارة 0 
١ :‏ 2 . حكام 0-3 

سائل يقول: 

اي و ده 0 0 
[الإسراء: ٠1]؟‏ 

الحواب: 

الجن من مخلوقات الله تعالئ» ورد ذكرهم في القرآن والسنة وهم 
مكلفون. مؤّمنهم فى الجنة» وكافرهم فق النارء والله ص يقول: © وَمَا 
حَلَفَتٌ أن وَالإِنس إِلَّا لِحْبدُون © [الذاريات: 05]» وقد أخبر الله -جل وعلا- 
في كتابه أنه 0 منهم» يقول سبحانه: يمَعْسرَ كن لاني 
أل يأك سل 26 يقصون عَلِيحكُمْ يلق وَيسَزِرُودَ را 
عبد ع2 0 َعَرَتّهُمٌ ليه لديا وَمَيِدُوا عك أنشين انبر كوأ 
كتزرر * [الأنعام: 0117١‏ وقد ذكر الله َب في كتابه قصة الجن الذين 
استمعوا القرآن» فأتول سبحانه سورة كاملة سميت باسمهم. فال 
متحانة لوقل أويية لهستس رضن أ هونا معنا اما ححا( يرى 


ِلَاحْدِ صَامَايه ون يناك الآأيات» وقال سبعحانه: : #وإد ضرقنا إِليَكَ 
مر وه در 02000 ارم وه مده 0 


را لحن نيحورت الشرْءَانّ لما حَصَرُوهُ كلو أصِيْوا لا نىَ َلَاْإِكَ 
قومهم مُنذِرِيِنَ 4 [الأحقاف: 19]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَنائة: 

«ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمذا يل إلى جميع الإنس 
والجنء» فلم يبق إنس ولا جن إلا وجب عليه الإيمان بمحمد يلل 


سهة العقيدة والاعوة - الاق 
واتباعه» فعليه أن يصدقه فيم أخبر» ويطيعه فيما أمر» ومن قامت عليه 
الحجة برسالته فلم يؤمن به» فهو كافر» سواء كان إنسيًا أو جنيّاء وهو كله 
مبعوث إلا الثقلين باتفاق المسلمين» وقد استمعت الجن القرآن وولوا 
إل فومههم منذرين» انتهئل. والله أعلم. 
إبليس من الجن 

سائل يقول: 

الجواب: 

اختلف العلماء في هذه العسالة: 

فذهبت طائفة من العلماء إل أنه من الملائكة لقوله سبحانه: *9 وإِدْ 
اليكو أُسْجُدُو ادم ُسَجَدُوأ إلا بيس أن واستّكر وك من الكيفريت » 
[البقرة: 4"]. قالوا: كان من الملائكة فلما عصئ الله -جل وعلا- خرج 
عنهم» ولعن» وتوعده الله تعال بالعذاب الأليم. 

والقول الثانى: أنه من الجن؛ لقوله تعالئ: 98 وَإِدَ لا للْملَجِكةَ اسجدوا 
ددم مَسجَدُوَأ إِلَّد إل سكن من ألْجِنَ هَمَسَقَّ عَنْ أَمْرِرَيْهِد4 [الكهف: ]5٠‏ فبين 
سبحانه أنه من الجن وعلئ هذا يكون الاستثناء في الآية استثناء منقطع. 
ولعل هذا القول أرجح؛ لأن الملائكة خلقت من نور وإبليس خلق من 
نارء ولأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهمء وإبليس قد عصئ وأبئ 
واستكبر» وكان من العاصين. والله أعلم. 


1000 0 فتاوى ورسائل مختارة 6 


خلق الجان 

سائل يقول: 

مم خلق الجان؟ 

الجحواب: 

خلق الله ييه الجان من مارج من نارء كما قال يل: محَلقَ لاضن 
من 2 سل كَالْفَخَار 80 وَحَلَقَ الجآنمن مارج مّن 5 رِ # [الرحمن: -١4‏ 


6 أي: أنه من طرف النار الخالص. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «يذكر تعال خلقه الإنسان من 
صلصال كالفخارء وخلقه الجان من مارج من نار» وهو: طرف لهبها. قاله 
الضحاكء عن ابن عباس. وعنه أيضًا: من لهب النار» من أحسنها. وعنه 
أيضًا: من خالص النار) الته + 

وف الحديث عن عائشة وَتَكَا قالت: قال رسول الله كَل «خلقت 
الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف 


لكم) رواه مسلم. والله أعلم. 


الإنسان مسير أم مخير 
سائل يقول: 
هل الإنسان مسير أو مخير؟ 
الجواب: 


دلت التصوضن الشترعية من الكتات: والستة غليا أن للعك اأخار 
ومشيئة وإرادة وعمل ينسب إليه» وقد بعث الله كن رسله مبشرين 


0 العقيدة والعوة 4ه‎ 8 ٠ 
ومنذرين وداعين 0 الله ومرشدين» وقد وهب اللّه جل وعلا- العبد‎ 
عقَلًا ليميز بين الحق والباطل» والخير والشرء والنفع والضرء ولذا يكون‎ 
مكلفًا إذا بلغ وعقلء فمن اختار الحق والخير كان من أهل الفلاح‎ 
والنجاة» ومن اختار الباطل والشر كان من أهل الزيغ والضلال» وكان‎ 

ومن الأدلة علئ ذلك: 

قوله تعاليل: #ونحكم م من يرد لديا ومنحكم من برِيِد 
الْكْرَةٌ #[آلعمران: 167]. 

وقال -جل شأنه-: # فَمن يَعَمَلُ مثقال در رو ع 00 ومن 
يَعَمَلْ مِتْقكال دَرَوْ ضرا يَرَهر4 [الزلزلة: 9-م]. 

وقال: #فَمَن شَاء فَلَمُوّمِن وَمَن سا فلَيَكْفْرٌ © [الكهف: 4؟]. 

وقال: #اَأشمهَا جُورَهَا وتَقُوهًا (4) د ألم من ينها ((0) وقد حَابَ مَن 
دَسَّنْهَا # [الشمس: .]٠١-8‏ 

وقال -تبارك وتعالئ-: لاأَلرَيمَل لَه عن( وَلِسَانَا وَسَمَيَنِ 8 


آ ‏ أآ ل و 7 ور 


وَهَدَيْسَهُالتَجَرَيْنٍ 1#البلد: ١-4‏ 1]. 


وقال سبحانه: #من يَعمَأ سُوَءا جد رد 4 [النساء: .]١7«‏ 
معد وج وو يموع دهع لدي 
وكاله م مَنْ ععِلَ صَللَِا من دَكَرٍأَوْ أن وهر مود فكي ٠‏ حيوة 


22 7 0000 204 ل ل 20 


طبه ولجزبنهم ل و د # [النحل: 91]. 
5 .2 اه 
وقال تعالئن: #إمّن كان يريد ألْمَاجِلهَ عجبلا له: فيها ما شَنَآهُ لمن نيد ثم 
جعلنَا له جه يلها مدمُوما مَدَحُورا (0) وَمَنْ أراد الْآخْرَةَ وَسَي لها 
و ريل كا اي مَعسكورا # [الإسراء: 14-18]. 


+ فتاوى ورسائل مخعارة إزج 
ويجازئ العاصي على معصيته. واختيار العبد وعمله لا يخرج عن مشيئة 


شاه - 8 ٠‏ 2 كك 004 
الله تعالئ وقدره سبحانه» قال تعالئ: #ولو شاه ريك ما فملرة © [الأنعام: 
ل سرس ر دوو ملي 2 


57 وقال سبحانه: #وما تَعَامُونَ إل أن يناه سم رب الْعْلَمِيتَ #* [التكوير: 
64 فلا تخرج إرادة العبد عما قدره الله -جل وعلا- وقضىئئ به سبحانه» 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » وفي الحديث: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا علئ أن ينفعوكك؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو 
اجتمعوا علئ أن يضروكء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. 
رفعت الأقلام وجفت الصحف» رواه أحمد والترمذي وحسنه. 


فمن استقام من عباد الله والتزم طاعته فذلك بمشيئة الله تعالىل وإرادته 
سبحانه» كما قال -جل وعلا-: #لِمَن س1 َك أن يَستَقِيمَ )وما تَمَلهُونَ إل 


ككع ورم أ 


3 جنا الل رت لْعْلميتَ #[التكوير : 59-4]» وقال جل شأنه: مإهَمَن شآ 
َوه (20)وَمَا يدون إل أن َ مد هْوَ َمل الوك وهل الْْفِرَة 4[المدثر: ده- 


0 


05]» وقال تعاليل: «#صَّمَن َه أعنَدَ إِلَ رَيْوء سبيلا () وَمَا تَمَآمُونَ ِل أن 
يم 74 06 
لِسَآء الله إِنَأَشَهَكَانَ عَلِيمَاحَكيِما أ [الإنسان: 0-78 *]. 


لك 


ومن ضل من عباد الله» وعصى أوامر ربه» وأشرك به سبحانه. فذلك 


بمشيئة الله سبحانه وقدره. كما قال تعالئ: #هَإنَ لله مضل من سَمَآهُ وَسبّدِى 

مَن يمَآءُ © [فاطر: 4]» وقال -جل شأنه-: ولو سَا رَيْكَ لَمَنَ من ف الْأَرْضٍ 

00 تَكْرِه الئاس حن كوا زورك #اوق 4 0 
سبحانه: #وَلِوْ سَآء هدنك أجْمَعِيََ + [النحل: 4]» وقال: ##وآرَ ساك رم 

فَعَلُوَه 4# [الأنعام: ؟١1].‏ 


و 
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فمن يرد الله هدايته فإنه سبحانه ييسر له عمل المهتدين وسبيلهم, 
فيكون من أهل الجنة» ومن يرد أن يضله يبسر له عمل الضالين» فيكون 
من أهل النارء ففي حديث علي بن أبي طالب ذَلكَهُ أن النبي يَلِةٍ قال: «ما 
منكم من أحد, ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة 
والنارء وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول الله 
أفلا نمكث علئ كتابناء وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة 
فسيصير إل عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلئ 
عمل أهل الشقاوة» فقال: اعملوا فكل ميسرء آنا عل الحماة سرون 
لعمل أهل السعادة» وأما ما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم 
1 اكَأمَامَنْ طن أت( وَصَدَّقَ وألمخنق )سيو لسر 8 وَأَمَامَنْ يِل 
َسْتَفْقَ 22 كدب لق (ره) سيرم للُسرَئ © [الليل: ه-١2]11‏ رواه البخاري 
0 واللفظ لمسلم. 

والحدل واكك را آي يهني دده لسك 


آذ هه 2 جرع 

ومن كرد أن ل ل دن مكاح امكانما كدق الما 
عر 7 3 --: 5 

كدَلك صل أ تذأريس عل اللا ممست 4 [الأنسم: 111. 


وفي حديث عمر بن الخطاب ؤلتَهُ عندما سئل عن هذه الآية: 
#وَإِدٌ أَحَدَ ريك منْ باد م يمن ظُهُورهر دُرَيَكُم © [الأعراف: قال: سمعت 
رسول الله يَكِةِ سكل عنهاء فقال رسول الله يِْ: «إن الله وبق خلق آدم؛ ثم 
مسح ظهره بيمينه» فاستتخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: يا رسول الله 
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ففيم العمل؟ فقال رسول الله يَكلِيِ إن الله كبك إذا خلق العبد للجنة 
استعمله بعمل أهل الجنة» حت يموت علئ عمل من أعمال أهل الجنة. 
فيدخله به الجن وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار. حتئ 
يموت علئ عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار؛ رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وحسنه. 

وليعلم العبد أن اختياره لا يخرج عما قدره الله له فقد قَدَّر الله 
سبحانه ما يعجري من الإنسان قبل أن يخلقه» كما ثبت في صحيح مسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو وه يها أن النبي كلد قال: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: 
وعرشه علئ الماءا). 


زةالسيكانة د الاين يه فى الأ لاف أَنَفْسِكٌ إِلّا في 
5 ا 
كنب ينف لٍ أن بَرَأها إن ذال بك زاكر لسار #[الحديد: 11 ]. 


وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ذَتَهُ عن النبي 
يك أنه قال: «إن أحدكم يجمع خلقه ني بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكاء فيؤمر 
بأربع كلمات,. ويقال له: اكتب عمله. ورزقه. وأجله. وشقي أو سعيد. 
ثم ينفخ فيه الروح, فإن الرجل منكم ليعمل حت ما يكون بينه وبين 
الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حت 
ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الحنة). 
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ولذا كان من أركان الإيمان أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره» وفي 
حديث عبادة بن الصامت ؤَللْكَهُ أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم 
الإيمان حتئ تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» سمعت رسول الله وَلِةٍ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له 
اكتب فحرئ بما هو كائن إلا الأبد» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 


و حسنه. 


وفي حديث عبد الله بن عمر ذَهَا عن رسول الله و قال: كل شيء 
بقدر حتول العجز والكيس» رواه مسلم. 


فالعبد له اختيار وإرادة» واختياره لا يخرج عن قدر الله تعالئ وتسييره 


وغل الغي د آن يوم بأن الله لوغلا بيده ملكوت كل شي :وأنة 
سبحانه خالق كل شيء, وإليه يرجع الأمر كله» فما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن» وكل شيء بقدرء لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. ولا مانع لما 
أعطئ ولا معطي لما منع» وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. 

وعلئ المسلم أن يعمل الأسباب الجالبة للخير» ويجتنب الأسباب 
الموصلة للشرء وإذا نزلت به نازلة أو مصيبة فليصبر» ولا يتحسرء 
ولايقل: لو فعلت كذا لكان كذاء ولو لم أفعل كذا لم يكن كذاء بل ليقل: 
قدر الله وما شاء فعل؛ فما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه » وقد قال يليه «احرص عل ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجز, 
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله 
وماشاء فعلء فإن لو تفتح عمل الشيطان» رواه مسلم. والله -جل وعلا- 
يقول: © فل لَن يُصِبسَءإ لاما كي ب َه نا © [العوية: .]01١‏ 
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ومن رحمة الله بعباده أن العبد إذا زال اختياره بأن كان مجنونًا أو 
مكرهًا ونحو ذلكء فإنه لا يؤاخذ ولا يلحقه إثم بسبب ذلك. 

وهذا هو ما دلت عليه الآدلة الشرعية في هذه المسألة» وهو الذي كان 
عليه السلف الصالح -رضوان الله عليهم-. وقد ضل في هذا الباب 
طوائف فقال بعضهم: 

إن الإنسان مجبر في جميع أفعاله» ولا إرادة له في ما يفعله» وأفعاله 
كلها من الله تعالئ» سواء كانت خيرًا أو شرَّاء فالعبد لا قدرة له ولا قصد 
ولا اختيار» وهو قول الجبرية. 

وقد احتجوا بالقدر علئ إبطال الأمر والنهي» فهم من جنس القائلين 


00 ا لي حت سر 


#و سَآاء الك ما أكرسكة وَل ءا بَأَؤْنَاوَلَاحَرَصَامِن عير # [الأنعام: .)١54‏ 


وفرقة أخرئ هي القدرية قالوا: إن الإنسان يخلق أفعاله» ونفوا أن 
يكون الله تعالئ خالقًا لأفعال عباده؛ فأئبتوا خالقًا مستقلًا بالخلق والأمر 
دونه تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا . 

وأهل السنة والجماعة قالوا: إن جميع أفعال العباد من طاعة 
ومعصيةء واقعة بقضاء ء الله وقدرهء وأفعال العباد خيرها وشرها خلقها الله 
تعالئ» كما قال سبحانه: # وَأَلَهُ حَلفَكْدوَمَاتَكَمَُْنَ # [الصافات: 45] و(ما) في 
الآية بمعنئ الذيء غير أن الإنسان ليس مجبورًا علئ أفعاله» بل يفعلها 
باختياره» #هَمن شَاءَ فليؤِّْن وَمَن شَاء فلَْكْفْرٌ * [الكهف: 15]. فهذا ما ظهر لنا 
في هذه المسألة. والله أعلم. 
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القفدر 
سائل يقول: 
هل للإنسان دخل في القدر أم لا؟ 
الحواب: 


قضاء الله وقدره هو ما كتبه الله وقدره علئ هذا الإنسان» وعلمه بما 
يكوة هه من خير أواشرء فهو سبحانه خلق الإنسان وما سيفعلة من أفغال 
وما سيؤول إليه حاله من نعيم؛ أو عذاب بسبب هذه الأفعال. 

والإئسان عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره. فإن الإيمان بالقضاء 
والقدر ركن من أركان الإيمان» ويجب عائ المسلم أن يتخذ الأسباب 
التي أمر الشارع باتخاذها فيأتمر بأوامره» ويجتنب نواهيه» ويرجو رحمة 
الله ويخاف عذابه» وعلئ العاقل أن يمنع نفسه من الخوض في غوامض 
الأمور التي لا يعلم سرها إِلَا الله تعالى؛ ومن ذلك القدر فهو سر الله في 
خلقه» والتعمق في النظر فيه مزلة الأقدام» ومن جراء الخوض فيه زل كثير 
من الناس وضلوا. 

يقول الإمام الطحاوي في عقيدته: «وأصل القدر سر الله تعالئ في 
خلقه. لم يطلع علئ ذلك ملك مقربء ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في 
ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل 
الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة. فإن الله تعالى طوئ علم القدر عن 
أنامه. ونهاهم عن مرامه؛ كما قال تعالئ في كتابه: 8لا مَسَلُمَا عل وَهُمَ 
ور رح # [الأنبياء: #ا]ءافمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن 
ل 
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الشيعي والخوارج 


سائل يقول: 

هل اتباع المذهب الشيعي الاثنئ عشري يأثم صاحبه؟ وهل بين 
الشيعة والسنة تقارب؟ وهل الخوارج يعتبرون كفارًا أو مسلمين؟ 

الجواب: 

قد بين العلماء أن المذهب الشيعي الاثنئ عشري قائم على الأمور 
التالية: 

أولًا: الاعتقاد بأن الإمامة منصب إلهي كالنبوة» وأن عليًا يله أحق 
بالخلافة من أبي بكرء وقد أوصئ له بها رسول الله يِه وانتقلت من بعده 
لبنيه» ويعتقدونت أن الأئمة معصومون. وأن الومام الثاني عشر له رجعة» 
وجعلوا التقية مبدأ أساسيًا في حياتهم الخاصة والغافة وهي عندهم 
كتمان الحق» وإسرار الاعتقاد. ومكاتمة المخالفين» فهم يظهرون خلاف 
ما يبطنون» ومن عقائدهم ظهور المهدي المنتظر وهو عندهم محمد بن 
الحسن العسكري آخر أئمتهم. 

ثانيًا: الاعتقاد بأن القرآن فيه نقص: فقد اتهم الشيعة الصحابة 
-رضوان الله عليهم- بأنهم أسقطوا من القرآن آيات تشير إلئ إمامة علي 
َه وزعموا أنهم أسقطوا سورة الولاية التى فيها فضائل آل البيت؛ 
وغير ذلك من المزاعم التي تمتلئ بها كتبهم. 

تالناه تضم السيية متيقيتاللخاط: ف جنتير القران الككري 
للطعن في الصحابة الكرام ذَفك ومن ذلك أنهم فسروا #يَّدَآ أبى لَهَبٍ # 


| 


[المسد: )١‏ بأبي بكر وعمر ذَقْنًا. 
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وفسروا قوله تعالئ: لإفَمَِيآيِمَة ألْحكُفْرٍ #[التوبة: »]1١1‏ فسروا أئمة 
الكفر بطلحة والزبير» واتهموا الصحابة الكرام بالتآمر علئ إبعاد علي 
ؤَّهُ عن الخلافة» ويتكلمون في أم المؤمنين عائشة َك بكلام عظيم 
وبهتان كبير» وما يزال طوائف من الشيعة في عصرنا الحاضر يرددون هذه 
الأباطيل والتهم. 

يقول الخميني: أولئك الصحابة لم يكن يهمهم إلا الدنيا والحصول 
علئ الحكم دون الإسلام والقرآن» والذين اتخذوا القرآن مجرد ذريعة 
لتحقيق نواياهم الفاسدة» وقد سهل عليهم إخراج تلك الآيات من كتاب الله 
وكذلك تحريف الكتاب السماويء وإقصاء القرآن عن أنظار أهل الدنيا على 
وجه دائم» أن تهمة التحريف التي يوجهونها إلئ اليهود والنصارئ ثايتة 
عليهم. انظر: اكشف الأسرار للخميني ص .2171-11*١‏ 

وألفت نظر السائل الكريم إلئ أن الشيعة المعاصرين بدؤوا ينشرون 
مذهبهم في الأصقاع التي لا علم لها بعقائدهم الشيعية» مستعملين شتئ 
وسائل الترغيب مستخدمين التقية أسلويًا للتنصل من كل التهم الموجهة 
إليهم. 

لكن مما ينبغي أن يعلم أن الشيعة ليسوا فرقة واحدة» بل هم طوائف 
متعددة» ولعل أقربهم للخير هو المذهب الزيدي نسبة إلئ زيد بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالبء» فالمحققون من العلماء 
يرون بأن الزيدية أقربهم إلئ أهل السنة والجماعة. 

أما عن كفر الخوارجء فإن المأثور عن السلف تسميتهم بأهل البدع 
والضلال وأهل الأهواء وغير ذلك من التسميات ولم يكفروهم. 

قال ابن قدامة في المغني ني الكلام علئ الخوارج: «فظاهر قول 
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الفقهاء من أصحابنا المتأخرين» أنهم بغاةه حكمهم حكمهم. وهذا قول 
أبي حنيفة» والشافعي» وجمهور الفقهاء. وكثير من أهل الحديث. ومالك 
يرئ استنابتهمء فإن تابواء وإلا قتلوا علئ إفسادهم,. لا علئ كفرهم. 
وذهبت طائفة من أهل الحديث إلئ أنهم كفار مرتدون... وأكثر الفقهاء 
على أنهم بغاة» ولا يرون تكفيرهم. قال ابن المنذر: لا أعلم أحذا وافق 
أهل الحديث علئ تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين» اه. 

وقد ذكر ابن عبد البر ١عن‏ علي ذَيَتهُ أنه سئل عن أهل النهرء أكفار 
هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون 
الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: هم قوم أصابتهم فتنة» فعموا فيها 
وصمواء وبغوا عليناء وقاتلونا فقاتلناهم» اه. 

وقد كان السلف الصالح يكفرون الشخص منهم إذا أظهر ما.يوجب 
الكفر» ويحكمون عليه بالردة» وذلك بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة 
عنه. والله أعلم. 

سائل يقول: 

يقول بعض العلماء: إن عيسئ 6ك سوف يرجع قبل يوم القيامة 
ونفاه بعض علماء المسلمين؛ لأن محمذا يلي هو خاتم الأنبياء 
والمرسلبن كما ذكر القرآن الكريم في سورة الأحزاب» نرجو أن تبينوا لنا 
الحكمء وما الكتب التي يمكن الاستفادة منها في هذا الأمر؟ 

الخران: 


نزول عيسئ 85 آخر الزمان حق لا شبهة فيه» وقد وردت به 


هم العقيدة والرعوة يو -- الككق 
أحاديث صحيحة متواترة نذكر منها: ما رواه البخاري وغيره عن 
أبي هريرة ؤَقَتَهُ قال: قال رسول الله عَِنُ: (والائ تقس بيده لنوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الحزية» ويفيض المال حتوا لا يقبله أحد حتئ تكون السجدة 
خيرًا من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة: ا قرؤوا إن شتتم #وَإِنْيَنَ أَهْلٍ 
الكت إل اومن يو قبل مويه و نوما لفِيْمَةَ ب يكن علي هيد يدا © [النساء: .]١69‏ 


وما ذكر من نزول عيسئ َك آخر الزمان لا ينافي كون سيدنا محمد 
يِه خاتم النبيين؟ لأن عيسئ َلك بعث قبل نبينا محمد ييه ونزوله في 
آخمر الزمان لسن لز جديدة» بل يأني مؤيدًا لدين الإسلام الذي بعث 
به محمنا كلك ؛ مخلّصًا للمسلمين من عدوهم الدجال» وقد بين الحديث 
السابق مهمة عيسول تنكم آخر الزمان. 

أما الكتب التي تذكر هذا فهي كثيرة: منها أشراط الساعة في كتب 
السنة كالكتب الستة» وفي كتب العقائد كشرح العقيدة الطحاوية وغيرهاء 
وراجع كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير» وغيره من الكتب التي 
تناولت أشراط الساعة. والله تعالئ أعلم. 


محمد علد خاتم الأنبياء 
سائل يقول: 
هل محمد يك هو خاتم الآنبياء؟ وما معنئ كلمة خاتم بالعربية؟ 
التجوات” 


محمد يَكِةِ هو خاتم الأنبياء والمرسلين» يقول الله تعالى في محكم 


> # و 75 1 


كان أله يكل شَيْءِ ليما # [الأحزاب: 4١‏ ]. ومعنل حاتم الفبيق أع: خر 
فلا يبعث نبي بعده. وبالله التوفيق. 
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سائل يقول: 

أفتوني في شأن بعض المسلمين الذين صاروا في هذه الأياع يتتخذون 
لأنفسهم. ألقابّاء أو يغيرون أسماءهم إلئ أسماء غير إسلاسية بحجة 
العصرية والحداثة وغيرها من الحجج؟ 

الحواب: 

يقول النبي كد «ليس منا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود 
والنصارئ» أخرجه الترمذي. فقد نهئ النبي كَكِلْدِ عن التشبه بالكفار؛ 
وذلك لأن التشبه بهم يؤدي إلئ موافقتهم في باطلهم ومتابعتهم عليه وهو 
ما يسعوا إليه الكفار في مختلف الأزمنة والأمكنة. 

وقد كان الرسول يَلَِةِ يغير الأسماء القبيحة» ونه عن التسمي 
بأسماء معينة» وأرشد إلى أحب الأسماء إلئ الله: عبد الله وعبد الرحمن 
وغير ذلك» وذلك لآن للأسماء تأثيرًا في المسميات. 

فالواجب علئ المسلم اتباع هدي النبي يَلِدِ في كل أمر من أموره. 
ومن ذلك اتخاذ الأسماء والألقاب. والله أعلم. 


تم العقيدة والاعوة 4ه لق 


القضاء والقد ر وال رادة 

سائل يقول: 

ماهو القضاء والقدر والإرادة؟ وهل يرد الدعاء القدر؟ 

الجواب: 

القدر: هو تقدير الله يد الشيء في الأزل. ظ 

والقضاء: قضاؤه به عند وقوعه. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من 
أركان الإيمان. 

أما الإرادة فهي تنقسم إلئ إرادة كونية وإرادة شرعية. 

فما كان بمعنئ المشيئة فهو إرادة كونية» وما كان بمعنئ المحبة فهو 
إرادة شرعية. 

والإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد إذا أراد الله شيئًا كونًاء 
فلابد أن يقع» يقول تعالئن: 8إِنّمَآ رهم إِذَآ رد سكا أن يَعُولَ لَه كن 
فَيكوتٌ [يس: 81]. 

وأما الإرادة الشرعية فقد يقع المراد وقد لا يقع كما قال تعالئ: 
وه برِيِدُ أن يسوب عَلَيَِحَكُمْ #[النساء: ا']ء فهو يشاء أن يتوب عليكم؛ 
ويحب أن يتوب عليكمء ولا يلزم من محبة الله للشيء أن يقع؛ لأن 
الحكمة الإلهية البالغة قد تقتضي عدم وقوعه. 

وأماعن السؤال: هل يرد الدعاء القدر؟ 


فالنصوص الشرعية دلت علئ أن الله كلق قد جعل سببًا لرد بعض 
أنواع القضاءء بمعنئ أن الله كبك يكون قد قضئ وقدر بأن هذا العبد يصاب 
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بمرض مثلاء ولكن قضئ معه أنه إن دعا الله تعالئ أن يحفظه من هذا 
المرضء فيمحوا الله عنه إصابة المرض ويثبت ت بأنه لا يصاب بالمرض 
يحوأ أَُمَاضنَاك يبت وَعِندَه أَدٌألْحكِتب > الرعد: 0 

وعلئ هذا تحمل جميع الأدعية التي استحب للمسلم أن يدعو بها 
مثلا: «اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء 
الأسقام» فقد يكون الله تعالئ قضئ أنه إن دعا بهذا الدعاء فيعاق من هذه 
الأمراضء وإن لم يدع فيصاب بها أو ببعضهاء فصار الدعاء سببًا لرد 
القضاءء وهو معني قوله يل "لا يرد القضاء إِلَّ الدعاء ولا يزيد في العمر 
إلا البرة رولة الترجدى: وتعيةة بركتلاف اعمال البو أبقا كرون سنا لزه 
بعض القضاءء فقد صح عن النبي كَل أنه قال: «من أحب أن يبسط له في 
رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه) أخرجه البخاري. والدعاء وعمل 
البر أيضا من قضاء الله وقدره فهو رد القضاء بالقضاء إذا أراد الله تذلك» 
وهذا كله يكون مخفيًا عن علم العبد. والله أعلم. 

الطيرة 

سائل يقول: 

بعض الناس يتطيرون ببعض الشهور والأيام» فيقولون لا يمكن 
لأحد أن يتزوج في صفر وشعبان أو يخطب النساء فيهاء فما الحكم في 
ذلك؟ 

الحواب: 

ما ذكر من عدم التزوج أو خطبة النساء في شهر شعبان أو صفر هو 
نوع من التشاؤمء والتشاؤم من الشهور أو الأيام أو الطيور ونحوها من 
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الحيوانات لا يجوز؛ لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ؤَلتَهُ أن 
رسول الله َللِبَةِ قال: «لا عدوئ ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» والتشاؤم 
بشهر صفر أو شعبان هو من جنس الطيرة المنهي عنهاء وهو من عمل 
الجاهلية» وقد أبطله الإسلام» وكذلك الحكم فيمن يتطير ببعض الأيام 
والأسماء» فهذا كله من الطيرة المنهي عنهاء والتي يجب علئ المسلم أن 
يبتعد عنها ويستغفر الله» ويتوب إليه من ذلك. وبالله التوفيق. 
تعليق التميمز 

سائل يقول: 

هل تعليق التميمة حرام؟ وبماذا نرد علئ من يقول بأنه جائز؟ 

الحواب: 

التميمة: هي الأشياء التي تعلق علئ بعض الأطفال أو علئ بعض 
الناس إما لمرضء وإما بقصد دفع العين» أو أمر من الأمور الأخرئ. 

وما يكتب فيها: إما أن يكون شركا أو يكون أسماءً لبعض الكهان أو 
أسماء شياطين أو فيها حروف مقطعة لا تقرأء فهذا محرم ولا يجوز 
باتفاق العلماء. 

وإما أن يكتب فيها بعض آيات من القرآن أو شيء من السنة» فهذا 
أجازه بعض العلماء بشرط المحافظة عليه» فلا تستعمله المرأة أثناء 
حيضها أو نفاسهاء ولا يدخل به الحمام. 

وبعض العلماء لم يجيزوا ذلكء لأنه وسيلة من وسائل الشرك؛ لأن 
الإنسان يتعلق قلبه بهذه التميمة» بأنها هي التي تدفع عنه الضر أو تجلب 
له المصلحة. والذي نراه أن تركه هو الأولئ. والله أعلم. 


ع 


سائق يقول: | 

ما الحكم في كتابة التمائم بطريقة غير شرعية حيث إن إمام مسجدنا 
يكتب وراء الورقة التي عليها الذكر والدعاء جدولَا يستخدمه من أجل 
تحقيق الهدف المرجو منه وما حكم الصلاة وراء هذا الإمام؟ 

الجواب: 

تعليق الحجب والتمائم تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون المعلق من القرآن الكريم. 

الثاني: أن يكون من غير القرآن الكريم مما لا يعرف معناه. . 

فأما الأول: وهو تعليق آيات القرآن الكريم فقد اختلف في ذلك أهل 
٠ 0‏ فمنهم من أجاز ذلك؛ ورأئ أنه داخل في قوله تعالئ 8 وَبُرلَمِنَ 
الْفَرءَانِ ما هو شِنَاء ورحمة ومين ولا ميد الَلمِينَ إلا حَسَارَا © [الإسراء: 
7. ومنهم من منع ذلكء. وقال: إن تعليقها لم يثبت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنه سبب شرعي يدفع به السوء والأصل في هذه 
الأشياء التوقف. وهذا القول هو الراجح؛ من أنه لا يجوز تعليق التمائم 
ولو من القرآن» ولا يجوز أيضًا أن تجعل تحت الوسادة للمريض» أو 
تعلق في الجدار وما أشبه ذلك» وإنما يدعئ للمريضء ويقرأ عليه مباشرة» 
كما كان النبي يَكِلةِ يفعل. 

وأما إذا كان المعلق من غير القرآن الكريم مما لا يفهم معناه كالحالة 
التي يسأل عنها السائل- وهو القسم الثاني - فإنه لا يجوز بكل حال؛ لأنه 
لا يدري ما معنئ هذا الذي كتبه» فإن بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء 
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تعليق التمائم 
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محرمة» فلا تجوز بأي حال» ويجب نصح هذا الإمام كي يدعهاء ويجب 
أن يبين له ذلك. 


. ومن يكتب هذه التمائم لا تجوز الصلاة خلفه , والله أعلم. 
شرب الماء الممحو به القرآن 
سائل يقول: ٠‏ 
ما حكم شرب الماء الذي يمحا به القرآن الذي يكتب علئ اللوح؟ 
الحواب: 
إذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره 


وشرب ذلك. فلا بأس به. نص عليه أحمد وغيره» ونقلوا عن ابن عباس 
يلِكّهُ أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر» ويأمر بأن يسقئ لمن به 


داء. والله أعلم. 
الحكمن من تحريم السحر 
سائل يقول: 
ما هي أسباب تحريم الإسلام للسحر والشعوذة؟ 
الجواب: 
يقول الله تلذ: اومان الجن عل مأك سُلَنِمنَ وما كَخْرٌ 
كفن وز الكو كي ككنوا نتن القاض 2ض ونا ارل عل 


1 سه راود عرر ورقي : - حضف ع وام وم وو ته 
امل كين يبَابِلَ دروت وَمَروتَ وَمَا يُعَلِمَانِ مِن أحدٍ حى يفولا إِنّما من فتنة 


4 رست و كذ 018 9 2 آ هك اه روم “اسه - هماه 
فلا تكد سِتَعَلَْمُونَ مِنْهُمَا ما يروت بدء بَيْنَ المرء روجو وَمَا هم 
عر 5 0 0 1 2 غ2 ماس تومه 2 و تنس » . 


- 
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وَلَْدَ عَتَلِمُوأ لمن سوه مَا له فى الجر ون علق وَلِنت ما كَرَوأ 
يدانه لكاو يمْلمُوكت 4 البقر: ؟١1].‏ 

فالآية دليل علئ أن تعلم السحر كفر. وبين العلماء أن سبب تحريم 
الإسلام للسحر هو أن حقيقته الإشراك بالله والكفر كما تقدم ذكره؛ لأنه 
لا يحصل إلا بالاستعانة بالشيطان الذي هو عدو لله ولأوليائه المؤمنين» 
أو بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها علئ زعم الساحرء أو بأكل 
الحرام وارتكاب الفواحش التي يرضي بها الشيطانء فإذا فعل الساحر 
هذه الأعمال المنكرة انقاد له الشيطان وخدمه وأطاعه في تنفيذ أوامره من 
الوخبار 1 الأمور التي حدثتء أو القيام بالتفريق بين الزوجين» أو 
إلقاء المحبة بينهما أو عقد رجل عن زوجته؛ أو إصابته ببعض الأمراض 
أو غير ذلك. وكل ذلك بقضاء الله وقدره وإرادته الكونية. قال تعالل: 
#وَمَاهُم بِصحَارِينَ بو مِنْ أْحَه إلا بإدْنِ أنَِّ ‏ وهذا النوع من السحر كفر 
بدون شك ولا يرضئ الله لعباده الكفر» قال تعالئن: # إن تَكفْرْوأقَإتَ أللَه 
عسَكُم وا رضن لباو لْكْثْرٌ 4 [الزمر: 7]؛ ولذلك حكم العلماء عليه 
بالقتل في هذا النوع من السحر؛لأنه لا يأتي إلا بالكفر. 

قال ابن قدامة يَدلَنه: «تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلاف 
بين أهل العلم. قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد 
تحريمه أو إباحته». 

كما أن في عمل الساحر إفساد في الأرضء وقال تعالن: وَل 
سِدُوأ ف الْأرْضٍ بَعْدَ إِصَلْسِهَا وَأدَعُوهُ وها وَطمَعا إن يمك الله فرت 
مرح الْمْحَسِِنِينَ © [الأعراف: 05]. 
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م و 00 ءءء وَإثَما 


ققرت التزبيرت لمكت ديرن أمش هخ ال رت 
بيس #[الأحزاب: 4 ]. 

فالساخزر بأعماله يؤذي الموميين في أنفسهم وأولادهم فيخبل 
ويمرض: بواسطة الشيطان الذي عبده وأطاعه. وكذلك بالتفريق بين 
الزوجين. وهذا من أبغض الأعمال في دينناء فقد تبرأ النبي كَل من فاعله» 
. قال يللد «من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا» رواه أبو داود بسند 
صحيح» ومعنول خبب: خدع وأفسد. 

وهذا العمل من أحب الأعمال إلئ الشيطانء قال النبي كَل «إن 
إبليس يضع عرشه علئ الماء ثم يبعث سراياه. فأدناهم منه منزلة 
أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت 
شيئاء قال: يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتئ فرقت بينه وبين امرأته 
قال: فيدنيه» ويقول: نِعْمَ أنت» رواه مسلم. 

والإسلام لا يرضئ أن يؤذئ المسلم بالهمز واللمز فكيف يرضئ 
بهذه الأفعال الشنيعة. فالحاصل أن الأعمال التي يقوم بها الساحر هي 
كبائر الذنوب» ولها آثار سيئة علئ المجتمع عامة وعلئ المسلمين 
خاصة. وقد قال النبي يك «حد الساحر ضربة بالسيف» رواه الترمذي. 
وقد جعل النبي كته السحر من الموبقات قال كَللِْةِ: «اجتنبوا السبع 
الموبقاتء قالوا: : يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك والسحر وقتل النفس 
التي حرم الله ل بالحق. وأكل الربا وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» رواه البخاري ومسلم. 
وقد يحصل بالسحر جميع هذه الموبقات والله المستعان. 
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وقال يَلِِ: «من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد 
مازاد» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ظ 
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وقال عَلِلهِ: «ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو 
سحر أو سّحر له. ومن أت كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد 
كا روأه البزار ورجاله رجال الصحيح. وقال #َلِ: ٠لا‏ يدخل الجنة 
مدمن خمر ولا مؤمن بالسحر ولاقاطع رحما. 

وكذلك النوع الآخر من السحر وهو الشعوذة وهو تخييل وتمويه» 
بالباطل والتغذي بالحرام» وكل ذلك حرام يستحق فاعله العقاب في الدنيا 
والآخرة. 

لتلك الأسباب وغيرها حرم الإسلام الشعوذة مثل السحرء وقد جاء 
الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق ويمحو مساوئهاء لا يرضئ بأي عمل 
يكون فيه مساس بأهم ركن فيه وهو التوحيدء أو يكون فيه فساد على 
المسلمين. وبالله التوفيق. 

الحرزللأطفال 

سائل يقول: 

بعض الناس إذا فعل الطفل ما ينبىئ عن ذكائه» قالوا حررًاء يقصدون 
أن يحفظ من العين» فهل يجوز ذلك؟ 

الجواب: 

إذا كانوا يقصدون بهذا الدعاء له بأن الله يحميه من أعين الناس» ومن 
الحسدء فلا بأس بذلكء. والدعاء مطلوب للأطفال وغير الأطفال. 
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والحرز معناه أن الله يجعل عليه شيئًا يحميه عن أعين الحاسدين. أما إذا 
كان قولهم ذلك يقصد به الاستعانة بغير الله تعالئ فلا شك أنه محرم. 
والله أعلم. ش 
مخالعم الوالدين في المحصيي 

سائل يقول: 

إذا طلب مني أحد الوالدين أن أذهب به إلئ الكهان والعرافين في 
بعض الدول بغرض العلاجء فهل الرفضن معصية للوالدين؟ 

الحواب: 

لا يجوز طاعة الوالدين في مثل هذاء لأنه حرام» ومعصية؛ لما جاء 
عن الحسن وأبي هريرة ذَلكَا أن النبي يَلِ قال: «من أت كاهنًا أو عرافا 
فصدقة بما يقول فقد كفر بما أنزل عل محمد يلها رواه أحمدء ولما جاء 
عن رسول الله يك قال: «من أت عرافًا فصدقه بما يقول فلا تقبل له صلاة 
أربعين يومًا رواه أحمد أيضًاء فلا يجوز طاعة الوالدين في مثل هذا؛ لقوله 
تعالئ: # وَإِن جَنْهَدَاكَ عل أن تَشْرِكَ بى ما لِنْس لك يو عِلْمْ قلا مهم 
وَصَاحِبَهُمَا في اليا مَعْرُوضًا 4 القمان: 16 وقد قال علي بن أبي طالب 
لكَهُ: قال رسول الله يكِْ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه 
أحمد. وينبغي عليه أن ينهاهما عن هذاء ويوضح لهما حرمة هذا الأمر 
ترفق وليق: واللة الستعان: 


ل 


سائل يقول: 

كثر : زماننا الطواف بالقبور والتقرب إلئ الأولياء والصالحين 
بدعائهم وسؤالهم حاجاتهم» والتوسل بهم» فما أسباب ذلك؟ وما واجب 
العلماء والمصلحين في تصحيح هذه العقائد؟ 

الحواب: 

أسباب ذلك كثيرة لعل من أهمها انتشار الجهل» ونسيان العلم؛ 
وعدم نشاط أهل العلم في الدعوة إلئْ التوحيد الخالص» وتقليد الناس 
لمن سبقوهم. 

وهذا التقرب إلى الآولياء والصالحين بزيارة قبورهم والطواف بهاء 
وغير ذلك قد بدأ من عهد نوح َلك فقد كان هناك رجال صالحون من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مسجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم 


تعبد. حتا إذا هلك أولتك» ونسخ العلمء عبدت من دون الله» وكانت 
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أسباب العقائد الغاسدة 


أسماؤهم: (ودا ويغوث ويعوق وسواع ونسرا) إلئ أن جاء رسول الله وك 
بالبعثة ودعا إل عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأوثان» ثم 
أزيلت هذه الأوثان» ودخل الناس في دين الله أفواجًا. والحاصل أن الشرك 
حادثة قديمة ومستمرة في الناس من عهد نوح 55 وكلما نسي العلم 
وضعف أهله أصبح بعض الناس يتقربون إلى الأولياء والصالحين 
بزيارتهم والطواف حول قبورهم» يدعونهم من دون الله» ويسألونهم 
جاجاتيي ور سلوة ون و العا بالل 
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أما واجب العلماء فهو الدعوة إلى توحيد الله تعالئ باللين واللطف 
حتئ يستجيب لهم الناس ويقبلون منهم؛ كما كان يفعل رسول الله َه ولقد 
قال الله سبحانه: #وَلَوَكْنتَ كَظَاغَليظ أَلْقَلِ لَأْتفَضُوا مسوك # [آل عمران: 198]» 
فخير الهدي هدي محمد يوك وينبغي أن يبينوا لهم أن هذا شرك» ولا يجوز 
للمسلم أن يشرك بالله أحدًا لا نبي مرسل ولا ملك ولا ولي ولا غيرهم. 
ونحن نعلم أن هذه العقائد منتشرة في كثير من الدول الإسلامية» وقد وجد 
في المملكة قبل مجيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب يََْنهُ أناس يشركون 
بالله كْكَ يعبدون الأوثان في نجد وفي غير نجد, فقد كان عند الرياض قبر لزيد 
بن الخطاب أخ لعمر بن الخطاب وَلْههَا حيث قتل في اليمامة» وكان الناس 
يطوفون بقبره» ويدعونه من دون الله ويقولون: يا زيد» يا زيد» ويقول الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لهم: الله خير من زيدء اسألوا الله» وكان يدعوهم إلى 
توحيد الله كنك ونبذ الشرك بالله» وكانت دعوته لهم بالحسنئ واللين» 
فاستجاب لدعوته كثير منهم» ولما صار لهم قوة وشوكة بمناصرة الإمام 
محمد بن سعود لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هدموا القبر ولله 
اجون :وزالك كان "الشرك وات التلادة ها نحن ويل التعمد يدن في 
نعمة التوحيد» وهكذا يجب علئ علماء المسلمين في كل بلد أن يدعو الناس 
إل توحيد الله الخالصء ونبذ الشرك به سبحانه. وبالله التوفيق. ‏ - 

العين 

سائل يقول: 

هل صحيح أن العين إذا دامت في المعيون طويلًا لا تزول إلا بموت 
صاحبها؟ ظ 


0 
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الحواب: 


لا نعلم في الشرع ما يدل علئ أن العين إذا دامت في المعين طويلًا لا 
تزول إلا بموت صاحبهاء غير أن الوارد أن علئ المسلم أن يحصن نفسه 
بالإيمان بالله. والتوكل عليه» وقراءة ورد من القرآن, والأدعية المأثورة» وإذا 
علم المعان من أصابه بعينه» فإنه يشرع له أن يطلب من العائن أن يغسل 
وجهه ويديه وداخلة إزاره في إناءء ثم يغتسل المعان بذلك؟ وذلك لما رواه 
مالك وأجمد وابن ماجه: أن عامر بن ربيعة رأئ سهل بن حنيف يغتسل» 
فقال: «والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. قال: فلبط سهل» فأتى 
رسول الله عامرًا فتغيظ عليه» وقال: علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت» 
اغتسل له» فغسل له عامر وجهه ويده ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه 
وداخلة إزاره في قدح» ثم صب عليه فراح مع الناس» ؛ ولقول عائشة متها : 
(كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين» رواه أبو داود. والله أعلم. 

أسباب العين 


سائل يقول: 
كيف يكون للعين أثر في إصابة المعيون؟ 
الحواب: 


أمتات إضانة العيرة غير معروفةة غير أنه عقيقة ملموسة لا يكرها 
المسلم. . وقد صح عن عن النبي كَلِةِ أنه قال: «العين حق, ولو كان شيء سابق 
مسن ار ا جو 0 


2 2 
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لْمتَوَكَلُونَ #4 [يوسف: 07]» وني الحديث أيضًا أن عامر بن ربيعة رأئ 
سهل بن حنيف يغتسل» فقال: «والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. قال: 
فلّبط سهلء؛ فأت رسول الله كل عامرًا فتغيظ عليه» وقال: علام يقتل 
أحدكم أخاه ألا بركتء اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويله ومرفقيه 
وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم صب عليه» فراح مع 
الناس» رواه مالك أحمد وابن ماجه. والله أعلم. 


معالجيّ الحسد 


سائل يقول: 
كيف يعالج الإنسان نفسه إذا كان يحسد الآخرين؟ 


الحواب: 

إذا عرف الإنسان في نفسه أنه يحسد الآخرين» فعليه أن يتقي الله كبك, 
وليعلم أن هذا حرام» وقد قال النبي يَكِِْ: «إياكم والحسد فإن الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل الئار الحطب» رواه أبو داودء وجاء عن أنس 
ؤلهُ أن النبي يَكْةِ قال: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا 
عباد الله إخوانًا؛ رواه البخاري ومسلم. وليعود نفسه أن يقول إذا أعجبه 
شيء: ما شاء الله تبارك الله فإن هذا يمنع الضر عن الآخرين؛ لما رواه 
مالك في موطته أن عامر بن ربيعة رأئى سهل بن حنيف يغتسل» فقال: 
«والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. قال: فلبط سهلء فأتئ رسول الله 
َكِةِ عامرًا فتغيظ عليه» وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؛ ألا بركت؛ اغتسل 
له فغسل له عامر وجهه ويده ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة 


إزاره في قدح» ثم صب عليه فراح مع الناس». والله أعلم. 
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الشيطان ينفك عن الانسان بالموت 


د 


سائلة تقول: 
ها التبطان الاجم ينافك عن الانشان بعاد موه وعت وله لير ؟ 
الجواب: 
نعم» إذا مات ابن آدم انقطع عنه كل شيء: وابتعد عنه الشّيطانء 
ولا يبقئ معه إلا عمله في قبره» سنا كان أمْ حَسَنًا. يتنعم في قبره إن كان 
عمله صالحًاء ويتعدّبٌ فيه إن كان سيّمًا. والله أعلم. 
مجرد النطق بالشهادتين 
لا يكمي لد خول الجدذى 
سائل يقول: 
بظنّ البعض أن التطق بالشهادتين يكفي لدخول الجنّة والنّجاة من 
الثار مهما فعلوا متمسّكين بظواهر بعض الأحاديث فأرجوا أن تجيبوا 
علئ هذه الشبهة؟ 
الحواب: 
الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام؛ لما ثبت في حديث 
ابن عمر ذَْيتَا قال: قال رسول الله يل ١بني‏ الإسلام عل خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والحج» وصوم رمضان» متفق عليه. 
وعن عمر بن الخطاب ؤََتَهُ قال: «بينما نحن عند رسول الله وك 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعره 
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لا يرئ عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء حت جلس إلى النبي كلاق 
فأسند ركبتيه إلئ ركبتيه» ووضع كفيه علئ فخذيه. وقال: يا محمد 
أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله يَكِِ: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله مَك وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقت. قال: فعجبنا 
له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: أن تؤمن بالله» 
وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: 
صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرني عن الساعة» قال: ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن 
ترئ الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» قال: ثم انطلق» 
فلبئت مليّك ثم قال لي: يا عمرء أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) رواه مسلم. 

ولا يكون الإنسان مسلمًا إلا بالنطق بها واعتقادهاء وهي أول ما 
يدعئ إليها غير المسلم؛ ليدخل بذلك في الإسلام» كما ثبت في حديث 
ابن عباس ذَقكَا قال رسول الله و لمعاذ بن جبل حين بعثه إلئ اليمن: 
إنك ستأتي قومًا أهل كتاب, فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة...الحديث) متفق عليه. 

ومن نطق بالشهادتين فيحكم بإسلامه عملا بظاهر حاله» وتجرئ 
عليه أحكام المسلمين ظاهراء فيحرم دمه وماله؛ لما ثبت في حديث أسامة 
بن زيد كلكَهُ قال: «بعثنا رسول الله يك في سرية فصبحنا الحرقات من 
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جهينة» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله» فطعنته. فوقع في نفسي من 
ذلكء. فذكرته للنبي يَلكِْدَه فقال: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت: 
يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح» فقال: أفلا شققت عن قلبه حت 
تعلم أقالها أم لاء فما زال يكررها حتئ تمنيت أني أسلمت يومئذ» رواه 
البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. 

وفي حديث أبي هريرة ؤََكَهُ قال: قال النبي كَلِِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني 
نفسه. وماله. إلا بحقه. وحسابه علئ الله) متفق عليه. 

فإن كان نطقه بالشهادتين دون اعتقاد القلب لم ينفعه ذلك. فإن 
الإيمان قول وعمل» وإن شئت: قلت: هو قول باللسانء» واعتقاد بالجنان» 
وعمل بالأركان» أو قل: هو إقرار باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل 
بالجوارح» فهذا هو حقيقة الإيمان. 

والمنافقون قد نطقوا بالشهادتين» لكن لم يعتقدوها في قلوبهم» فهم 
في الدرك الأسفل من النار» كما أخبر الله وَْكَ بقوله: # إِنَّ لْسفِقِينَف ألدَّرْكٍ 
الكل من الثرِ وَل يد لَهُمْ نصيًا ( إلا اديت تَبوا وَآصَلحُوا 
وكعتصسحُوا أنه وَأصُوأ دهم به ولوك مم الْمُؤمنيت وَسَوْك بُوْتِ لَه 
أَلْمُؤَّمِنِينَ لجا عَظِيمًا # [النساء: .]١ 45-1١48‏ 

وفي حديث عتبان بن مالك ذَلِيكهُ أن النبي يَلْةٍ قال: «فإن الله قد حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه. 

فإذا نطق بالشهادتين وصدق بقلبه فهو المسلمء فيؤمر بالطاعات» 
وينهئ عن المعاصيء وهذه الأعمال داخلة في مسمئ الإيمان» كما هو 
معتقد أهل السنة والجماعة؛ لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة» فالصلاة 
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والذضر أعمال تسهي ' إيمانا؛ و-حسان ا لخلو والحياء.» وإماطة الأذئ عن 
الطريقء كلها اعمال وهي من الإيمان. والله وَبْكَ يقول: إِنَّمَا الْمُؤْمبوتَ 
> م هوس >« و سس ع سام 


لس اس غر ىو ل لي ا سس رع ب سيوس 0 سا جح ساعاي ساس م 
ألزين إذا ذه لله وجلت قلوبهم و إذا تلبت عليهِمٌ ءايشنه: زاد > إيمنا وعلل ربهم 


إعط عرف - 


ص 
ل ل 


يَتَوكلونَ # [الأنفال: ؟]. 

فالإيمان أصل له شعب متعددة» كما في حديث أبي هريرة ؤَلَّهُ قال: 
قال رسول الله يِدّ: «الإيمان بضع وسبعون -أو: بضع وستون- شعبة 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريقء والحياء 
شعبة من الإيمان» رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وكل واحدة من 
هذه الشعب تسمئ إيماناء ومراتب هذه الشعب متفاوتة» فمنها ما يزول 
الإيمان بزوالها كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول بزوالهاء ولكن ينقص 
من إيمان العبد بحسب نقصانه منها. 

وفي حديث وفد عبد القيس سئل النبي ككِيدِّ عن الإيمان. فقال: 
اشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصيام رمضان. وأن تعطوا من المغنم الخمس» رواه البخاري 
ومسلم. فجعل النبي يَكِةٍ تلك الأعمال كلها من الإيمان. 

والأعمال 'ثتفاوت <مراتتها بحسن الواغياء:.وكذا مراسل: العبادة 


تتفاوت بحسب إيمانهم» كما قال وَيْك: « وَيَرِيدُ آهل أَمْنَدَوْأْهُْدَى # 
[مريم: “97]» وقال سبحانه: ملِرْدَادوا يمام يسنم © [الفتح: 4]» وقال -جل 


وعلا-: وراد لين را إيمتا # [المدثر: “15١‏ وقال -تبارك وتعالح: 

اس ست 4 21 لالظ بم 2 م 5 25 رشعم ديع ب. اعد جك 54 

#وَإِذا مآ أنزلت سورة مهم من يفول أيحكم رَادنْه هذِوء إِيمدنًا فَأمًا الت 
ا م تر سس تور و ل 1 


متو فزاد نهم يمنا وهر سرون 8 [التوبة: 4 .]1١١7‏ 


: والأدلة في هذا المعن كثيرة» والمعاصي تتفاوت بحسب أنواعهاء 


4 9 تي وينم يشيدة © 
7 فد ثل مخعارة 4ه 
0 وى ورسائل دة ع 

فمنها ما يكفر العبد بالوقوع فيهاء وإن كان ناطقا بالشهادتين» كالشرك 
بالله» كما قال تعالئ : الَينَأشْرَكتَ لِسحَبِطنَ مَك وَلتَكونَ من السِرِينَ * [الزمر: 
56“ وكمن جحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج. وكمن ترك الصلاة 
ولم يفعلهاء ومنها ما لا يكفر بالوقوع فيهاء لكنه يعد واقعًا في كبيرة من 
كبائر الذنوب» كالسارق والزاني وشارب الخمر ونحو ذلك من كبائر 
الذنوب» فهم مسلمون وهم ف الآخرة تحت مشيئة الله جل وعلا-. 
ومآلهم إلى الجنة كما قال سبحانه: # إِنَّألَهَ لا يخهرآن شرك يدء ويعفر مَادُونَ 
لِك لِمَن يَمَآةُ 8# [النساء: 417 ]. 

ولهذا فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأما من يقول: 
إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ فهذا لا شك أنه 
قول باطلء وهو قول المرجئة» وهو مخالف لما دلت عليه أدلة الكتاب 
والسنة وما عليه سلف هذه الأمة؛ فإنهم مجمعون علئ أن الإيمان قول 
وعملء ولا عمل إلا بنية» فالإيمان عندهم قول باللسان, واعتقاد بالقلب» 
وعمل بالجوارح. وهذا هو الحق والصواب. نسأل الله تعالئ الهداية 
والتوفيق لما يحبه ويرضاه. والله أعلم. 

من زعم أن الشرك لا يقع في هذه الأمنّ 

سائل يقول: 

من الشبه التي يتداولها البعض أن هذه الأمّة لا يقع فيها شرك وهي 

الجواب: 

إن النطق بالشهادتين لا يعصم المسلم من الوقوع في الشرك؛ بل جاء 


تم العقيدة والاعوة 4ه 
انين تسريه الالمستلهين ند الله كا ان لزه ع را اوقا 
لصََلَوةَوَلَا تَكوبوا م الْمشرِحكينَ © [الروم: 1"]. 
وقد امتدح الله ؟ ل ا أحدًا فقال: 
« واد همات ريم يَؤْصُونَ 3 لين هر يري لا مروت © [المؤمنون: 
مه-ةه)]. 
كوول علرة ان سافن نون اللقوع اى الشرلا تحمنيا 
يتوجب عليهم الابتعاد عنه والحذر منه - ما جاء من تحذيرات علئ لسان 
رسول الله يل للمسلمين من الشرك والبعد عنه» ومن ذلك ما رواه 
أبو هريرة ذَتّهُ عن النِي يَلِةٍ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: 
يارسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله...» الحديث متفق عليه. 
وما رواه أبو هريرة ؤَلكَّهُ أيضًا قال سمعت رسول الله يََِةِ يقول: «قال 
الله تعالول: أنا أغنيل الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري» تركته وشركه) رواه مسلم. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة 
علئ أن النطق بالشهادتين لا يعصم المسلم من الوقوع في الشرك. والله أعلم. 
اتخاذ الشمّعاء والوسطاء 


سائل يقول: 
جف الكتهد القن تتعلّق بالأضرحة قولهم: إِنَّما يقصد الأولياء 
والصالحون؛ ليشفعوا لنا عند الله؛ لصلاحهم ومكانتهم. فكيف نرد عليهم؟ 
الحواب: 
هذه المقالة هي كمقالة المشركين عندما نهاهم الرّسول يلةٍ عن 
عبادة الأصنامء قالوا: ما نعبدهم إلا ليتوسّطوا لنا عند الله فيكونوا شفعاؤنا 


0# 07 5 1م 
0 فتاوى ورسائل مضتارة ار 
عند الله وقد أخبر القرآن الكريم عن حال هؤلاء المشركين فقال تعال: 
لاله لبن الخال وَال اغَدُوأْ ين دونوء أوليسة ما نَكَبُدُهُمْ إل 
رونا لله رُم إِنَّأَسّه م تك بَتْتَهُرْ ف مَاهْمْ فِيهِ يحتفو َه لايَهَرِى 


حت ا م ره 


5 دزِب جتان © [ الزمر: 7]. 


فهؤلاء المشركون يعترفون بأنّ الله وحده هو خالق كل شيء؛ ورب 
كل شيء؛ وهو وحده الرّازق» ومع ذلك لم ينفعهم هذا في شيء؛ لأنّهِم 
اتخذوا أوكباء ووميطاء يشقعوة لهم عند اله بزعمهنية 0 
لين سَاتَهُم من َل توت وَالْأرْصَ وَسَغْرَلمسَ وَالقَمرَ ُو َه 6 
وْفَكُونَ © [العنكبوت: »]1١‏ ويقول تعالئ: وين سَألْتهم من زَلَ 0 
17 ع تأ بد ا با ند مهلوا م والعقةن ل عكار 
لا يَعَقَنُونَ * [ العنكبوت: 5]. 
وقد أنكر المولئ كبْكَ علئ الذين يتخذون شفعاء إليه فقال: ور 


كك و- 


أَعحْد وأ من دون مه شفعاء قل أَوَلَوْ حكانوأ ا دن سَعا ول 011 لق 


مش سا لاقي د 


قل يِه المح جمِيعا لَه ملك ملك المسوق والارض فم الها دتجعورات حت # [الزمر: 


عهه ا تس 


*5 -55]. 
فمن يحتج بأنّه إِنْما يزور قبور الأولياء والصالحين ليس لطلب 
الحاجات منهم» انما ليشفعوا له عند اللّه» إلجا كوي بمنزلة امسر كي 

الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفئ. والله أعلم. 
تحقيق التوحيد 
سائل يقول: 


كيف يتم 0 تحقيق التوحيد؟ 


0-0 العقيدة والدعوة و -- لق 
الحواب: 


التوسوم درق تلق نواد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» 
فيخلص المسلم العبادة لله وحدهء قال تعالئ: «#وما لمرلا يدوا أنه موصن 


لين حتفا ويقيخوا ا لصَلَوة ويوْوا الكرة و وَدَالِكَ دين الْقَيَمَةَ ‏ [ البينة: ه]. 


والعبادة تشمل كل ما يحبّه الله ويرضاه من أعمال القلب والجوارح» 
يتوجه بها إلى الله وحده دون شريك أو وسيط أو ند. 


وأعمال القلب هي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه. 

وأعمال الجوارح هي العمل بالأركان. . وهي شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله 2007 الإقرار الجازم أن لا معبود بحق إلا 
الله» وأن لا متبوع بحق إلا رسول الله كلد وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان» وحجٌ البيت لمن استطاع إليه سبيلا. 

فمن آمن جنانه. وآ لسانه» وعملت جوارحة مخلصة العمل لله 
وحده استحق الجنة» كما قال تعالئ: © إن لدي قَالُوْ ري مه حُّهَآسْتَممُوا ما 
حَوكُ عَكِتِهِر وَلَاهُم يحرَبوت (25 وليِكَ أب نو حَيِتَ فيه جرَآء يما كنأ 


ل خخ ما 


يعَمَلُونَ © [الأحقاف: 4-1 .]١‏ 
ا ا ا 7 «قلت: يا رسول الله قل 
لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم 
استقم) رواه مسلم. 

فإذا حقق الشهادتين وعمل بباقي أركان الإسلام وحقق أركان 


4 (] وى وريس متيرة 6 
الإيمان ولم يقع في شيء من الشرك الأكبر المخرج من الملة ولا بشيء 
من الشرك الأصغر المنافي لكمال الإيمان والتزم سنة النبي يييةِ وابتعد عن 
البدع والإحداث في الدين فقد تحقق التوحيد لله تعالئ. نسأل الله أن 

ندم ين تحفق 2 
يجعلنا منهم, والله المستعان. 

كلمت في الدعوة إلى | الله 

الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول اللّه» وبعل: فقد سألني 
ش يغف نالعو الذعاه آنا أكنب لوم كلمة خول الفاعرة لو انانها لوه ها 
ينبغي علئ الدعاة والمدعوين.ء فأقول وبالله التوفيق: 

ليت م علئ أركان ثلاثة هي: 
وتعليمهم إياه» وبيان كيفية تطبيقه. ينبغي أن تتوفر فيه أمور عدة من أهمها: . 

١‏ - أن يكون ملتزمًا عاملا بأحكام الإسلام؛ لأن الناس لا تقبل دعوة 
الداعي المخالف لما يدعو إليه. وقد قال ربنا -جل 0 
1 غنوه كر نزكا علد ال أن كدر لاي أ 


ويه 


تَفعَلُورَت # [الصف: ١-"م].‏ 
١‏ - أن يكون عالمًا بما يدعو إليه؛ لتكون دعوته علا بصيرة» كما 


قال سبحانه: : 8 قَلْ هزوم سَيب أَدَعْوَا وا ل 
أله وَمَآ أَنَأْمِنَ ألْمُشْرِكيرت * [يوسف: .]٠١8‏ ولما بعث النبي يل معاذًا إلية 
اليمن علمه ما يدعو إليه» وقال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. 
فليكن أول ما تدعوهم إلئ أن يوحدوا الله تعالئ؛ فإذا عرفوا ذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا 


-82 العقيدة واللعوة ‏ #>-. سس 


صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم 
فترد علئ فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فخذ منهم, وتوق كرائم أموال 
الناس» رواه البخاري ومسلم. 

* - أن يكون حكيمًا في دعوته؛ لأن من يفتقد الحكمة في دعوته قد 


يسئ إلى الدعوة من حيث يظن أنه يحسنء وقد أمر الله تعالى في كتابه 


بذلك» فقال سبحانه: ا أَدْعٌ إِلَ سَِيِلٍ رَيَكَ يللِكُمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لْلْسََةِ » 


[النحل: 0؟1]؛ ولأن النفوس لا تقبل إِلّا من يحسن سياستهاء ويرفق بها 
ويختار وقت إقبالهاء وحسبنا في ذلك أسوة سيدنا محمد وَكةِ. 

؛ - أن يكون صابرًا علئ ما يلحقه في سبيل دعوته؛ لأن من شأن 
الداعي أن تعترض طريقة العقبات والصعاب فيحسن به الصبر عليها 
واحتساب أجره عند الله تعالئ. ا 

4 - أن يكون رفيقا لين مع الناس في دعوته؛ عملا بقوله سبحانه 


عع 5 و 7 > روي مر م ل سس ًَ 200-06 
لموسول وأخيه هارون 2325إ2: «# فقولا له.قولا ينا لَعَلْه, يتَذَّكرَ أوخْتئ © [طه: 


مِْحَولِكَ .آل عمران: .]1١69‏ 

الركن الثاني: المدعو: وهو من توجه إليه الدعوة» والمدعوون 
أصناف ثلاثة: 

١‏ - المسلمون: وهم عدة أصناف من حيث قوة إيمانهم وضعفه. 
والتزامهم وتفريطهم وجهلهم وعلمهم. ويجب على الداعي أن يعرف 
مواطن الخلل والتقصير عند كل صنف ليقدم إليه الدعوة التي تناسبه. 

" - الكفار: وهم يختلفون من أهل كتاب إلى وثنيين إلئ ملاحدة 


أ 2 

الكلق 22-23-5953 0 فتاوى ورسائل مختارة 4 
إلئ مرتدين. ظ 

- المنافقون: وهم من يبطن الكفر ويظهر الإسلام. 

فيدعو كل فريق بما يناسبه. وهذا باب يطول شرحه وبيانه» لكن 
المقصود هو أن يتعرف الداعى على حال المدعوين» وفي حديث معاذ 
السابق ما يدل علئ مراعاة هذا الجانبء فإن النبى يَيةِ قال لمعاذ: «إنك 
تأتي قومًا أهل كتاب» فبين له وَدةِ حال المدعوين. 

الركن الثالث: الدعوة: وهي دين الإسلام بمختلف أحكامةه 
وتشريعاته وآدابه. 

وينبغى علا الداعى أن يكون أول ما يبدأ به نفسه وذلك بإجابة داعى 
الله والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه. 

وأولئ الناس بالدعوة هم الأقربون منه؛ لقوله تعالئ « وَأَِْرُ عَشِيرَيكَ 
الأقربيب # الشعراء: 5١4‏ ]» وقوله تعال: 58 ألّذين ءامنوأ م 
وهلي نارا وقودهَا ألناس وَلَطْجَارَة 4 [التحريم: * ]. يبدأ بأقرب المقربين إليه. 
الوالدين والزوجة والأبناء» ثم الأقرب فالأقرب» ثم جيرانه» ثم بقية 
الناس جميعهم حسب علمه واستطاعته. والله الموفق. 


في مك ثم 


تم العقيدة والدعوة هه 
كلمن في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده» نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه؛ وبعد: 

فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول 
الإسلام» وقد أولئ القرآن الكريم والسنة النبوية هذا الأمر أهمية كبرئ. 
قال تعالئ: «! وَالْمُوٌميونَ وَالْمُؤْمنَت بعصم ولاه بَعْضٍ يَأمرُوت بالْمَعْرَوفٍ 
تمر عن الشكر يشوس ألصَّلا ؤت الك وليشت أله 
1 أوْليكَ 2 0 إن لله لَه عَزيِرٌ حكيم [التوبة: .]7١‏ في هذه 
الآية يبين سبحانه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق الولاية 

يق المزمتين: وأنه من أسباب النصر علئ الأعداء» والتمكين في الأرض. 
قال تعالى : #وسنصرركت 0 رك أله موك عَرِيرٌ * [الحج: »]4٠‏ 

« أن إن مَكنَهُمْ في الْأَرْضِ أمَامُاْ الصّلَوة انوا لرَكرة وأمروأ 
والمنثوي وَكهرأعن السك ' يعيب الور 4 ادس .]4١‏ 

وفيه الأمن من الهلاك. والمحافظة علئ المجتمعات؛ فعن النعمان 
ابن بشير ذَلكّهُ قال: قال النبي مَل «مثل القائم علئ حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استّهّموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين ني أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علئ من فوقهم, 
فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما 
ل ا ا ا 


وفيه دفع العذاب عن العباد. قال تعالن: 9 لفرت ان سكدرواو 


0 


0 


0 ا ل ا 0 و3 6 مسر سلس لم ص سس ار م 
بوت إسرثةيل علد لِسانٍ داويد وعسى ابن مريم ذلك يما عصوا وحكانوا 


0 فتاوى ورسائل مختارة 8 


مع عيرم عه سس كو اه 04 -- عي ص 0 
يَعَنَدَونَ كانوأ لا يَسسَاهُوَ عن منحكر فعَلوه لِنََ ما كاوأ 
سعر 


رح # [المائدة: 08-و/]. 


8 


ع8 5 5 ين ع م بمو ممرود 

وهو مطلب مهم لمن أراد النجاة لنفسه. قال تعالئ: وَإِذْ فَالتَ أمَّة 

جره ١‏ ده ل سرس مه 5 رد م جو لاس سر سا اعم لم الس 4 ار .ع 
مَنْهِمَ لم تَعظون قَوَمًا أله مهلكهم أو معذّبهم عذَابًا سَدِيدَاة لوا معذرة إلى رَبّع- 


077 
ور 


وَلَعلَهم يَنَّمُونٌ # [الأعراف: 154]. 

وفيه التوفيق للدعاء والاستجابة. فعن حذيفة بن اليمان ذلك عن 
النبي مَكْةِ قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكرء أو ليوشكن الْهُ أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا 
يُستجاب لكم). 

والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مكفرات الذنوب 
والخطاياء ففي الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان َقْكَّهُ» قال سمعت 
رسول الله مَل يقول: «فتنة الرجل في أهله. وماله» ونفسه. وولده. وجاره. 
يكفرها الصيام؛ والصلاة» والصدقة. والآمر بالمعروف. والنهى عن 
المنكر). 

والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر من أسياب الظفر بعظيم 
الأجورء وتكثير الحسنات: قال تعالئ: «لَاخَيْر فِحكْ رين نَجْوَسهُمْ إل 
مَنَأمرَِصَدَكَوََوْمَعَرُوفٍ َو إصَلِج ترك ألنَّاس # [النساء: .]1١4‏ 

وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحيا السئن وتموت البدع, 
ويضعف أهل الباطل والأهواء؛ وهو من أبرز صفات المؤمنين وسماتهم» 
ومن أعظم الوسائل لقوتهم وتماسكهم. والغفلة عنه» أو التهاون فيه. أو 


-88 القبةوااصة هه ل 
تركه» يجر إلى مفاسد كثيرة» وأضرار جسيمة. يقول الحق -تبارك 
وتعالن-: © لْهِنَ الْدبنَ حكفرو أ من بت إِسْردِيلَ عل لسسانٍ داورد وَعِيسى 
بن مَوْيَرٌ لِك يما حَصَوأوكَاثوأيَعتَدُوت (2) كَانوأ لا يَسَنَاهُونت 


6 
2-2 و ل الراه سح سار 


عن مُنصكر فُعلوة ِنَم كانوا يَفْعَلُوَ * [المائدة: 4-4 7ش 

وف الحديث عن حذيفة بن اليمان ؤََكَهُ عن النبي مَلْةِ قال: «والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقايًا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكما واف شولك 
والترمذي وحسنه. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على عموم 
المسلمين» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وذلك لقوله تعالئ: 
لتك يي أمَدعْود إل اخ وَيَأمْو لعو َنود لكر ولك 
هم الْمُفْلِحُو # [آل عمران: .]11١4‏ 

وقد.يكون فرض عين علئ واحد بعينه» إذا لم يكن هناك من يعلم 
هذا المنكر إلا هو فيجب عليه إنكاره. 

ويكون الإنكار بحسب القدرة عليه» والإنكار بالقلب لا بد منه 
ولا يعذر فيه أحد؛ فعن أبي سعيد الخدري ذََكَهُ أن النبي كَلِةٍ قال: «من 
رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم. ظ 

ويتعين الرفق في الإنكار» قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف 
وينهئ عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق فيما يأمر» رفيق بما 
بنهئ» عدل بما يأمر» عدل بما ينهئ؛ عالم بما يأمر» عالم بما ينهئ. 
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فإذا كانت له القدرة علئ التغيير باليد مثل ولي الأمرء أو من ينوب 
عنه» فقد وجب عليه تغييره باليد» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
بلسانه» فجب عليه الإنكار بقلبه. وذلك أضعف الإيمان. 
نسأل الله تعالئ أن يوفقنا لمرضاته» والعمل بكتابه» وبسنة نبي 
وصاى الله وسلم على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 
حكم الاحتفال بالمولد 


سائل يقول: ما حكم الاحتفال بمولد النبي يَْةِ؟ وهل يجوز للإنسان 
أن يحتفل بيوم ميلاده كل سنة؟ 

الجواب: 

يقول الله صَبَك: #ومآ انك انول سَحْدُوهُ وما تبك عَنْهُ انوأ 4 
[الحشر:7]» وعن العرباض بن سارية ؤَلكَهُ قال: قال رسول الله عَلِن: 
«افعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وعن عائشة 
دآ قالت: قال رسول الله يكِيِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ردا متفق عليه والاحتفال بالمولد لم يفعله النبي يَكةٍ ولا أصحابه الكرام 
-رضوان الله عليهم -» ولا أحد من السلف الصالح, لذا فهو بدعة محدثة» 
ولو كان سنة وخيرًا لسبقنا إليه من هم أفضل منا من الصحابة والتابعين. 

ولا بجوز أيضًا للإنسان أن يحتفل بيوم ميلاده كما لا يجوز إقامة عيد 
ميلاد للأحد؛ لأنه بدعة» وقد ثبت في الحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا 
ما ليس منه فهو رد)؛ ولأنه تشبه بالكفار في عملهم. وقد قال -عليه الصلاة 
والسلام-: امن تشبه بقوم فهو منهما رواه أحمد وأبو داود. والله أعلم. 
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الاحتفال بالمولد 


سائل يقول: ما حكم احتفال النساء والرجال بمولد النبي ولك حيث 
إنهم يغنون ويرقصون؟ 

الجواب: 

إقامة الاحتفال بمولد رسول الله تل لا يجوز لكونه بدعة مخالفة 
لهديه يَكلِْةِ وهدي خلفائه الراشدين وصحابته وُه أجمعين» وقد ثبت عن 
الرسول يَكْةٍ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق 
عليه. وهذا لم يفعله الرسول يل ولم يأمر به» ولم يرد أن أحدًا فعله 
وسكت عنه؛ ولا فعله خلفاؤه من بعده» وهكذا سلف الآمة في القرون 
الثلاثة المفضلة لم يفعلوه. 

والأكمال: بالعولن جزقة تي كنا يداد و «الستؤالة يرجه في اذا 
الاحتفال من المنكرات ما لا يقره شرع ولا عقل» فيختلط النساء مع 
الرجال يغنون ويرقصونء ومعلوم أن اختلاط النساء بالرجال من 
المنكرات والفتن التي قد تفضي إلى الفاحشة والعياذ بالله. نسأل الله 
تعالئ أن يهدي ضال المسلمين» ويردهم إلئ طريق الحق. وبالله التوفيق. 

الخوف الجبلي 

سائل يقول: 

هل يأثم الإنسان كثير الخوف عندما يخاف من الظلام أو بقائه 
بمفرده مثلا مع علمه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» ومع محافظته علئ أذكار الصباح والمساء؟ 
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لايآئم بذلك إن شاء الله لأن الخوف نوعان: 

خوف جبلي في الإنسان: كأن يخاف من السباع والهوام والظلام 
وشدة البرد وغير ذلك مما لا يستطيع دفعه» فهو طبيعة في الإنسان لا يأثم 
عليهاء ولا يؤاخذ عليها وقد قال الله كَنْكَ عن نبيه إبراهيم لما أتاه الملك: 
( انلدي لال يه تَحَحِرَه وَأوجْس ِنْهُمْ يمه * [هود: »]7١‏ وقال 
عن موسو علا #فَاَوجَسَ ف نَفْسِه ضفَةَمُوسَى # [طه: 30]» وغير ذلك. 


الحواب: 


والنوع الآخر: هو الخوف من الناس في جلب نفع أو دفع ضرء وعدم 
الاعتماد علئ الله يِل وعدم التوكل عليه» فهذا الخوف هو المنهي عنه؛ 
لأن الواجب علئ المسلم أن يتوكل علئ الله حق التوكل وأن يعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا علئ أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله 
عليه» ولو اجتمعوا علئ أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله 
عليه» كما أن عليه أن يأخذ بالأسباب. فالنبي يلد كان يدخل الحرب. 
ويلبس اللأمة والدرع والمغفرء ويأخذ أدوات القتال» ويحارب» فكان 
ار لاي ابر ار لاي 
بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. 


الخوف من الغبر 


سائل يقول: 

إذا كان الإنسان كثير الخوف لدرجة كبيرة» فكيف يكون وحده 2 
القبر» وهو مظلم عليه والدود من حوله» وهل يشعر بالخوف كما يشعر 
به في الدنيا؟ 
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الحواب: [ 


ليس في القبر ما يوحش الإنسان أو يؤنسه إلا عمله. فإن كان عمله 


صالحًا فعمله هو الذي يؤنسه» ويفسح له في قبره مد بصره؛ ويأتيه من 
روح الجنة وريحانهاء ويكون مرتاحًا وني غاية السرورء أما إن كان عمله 
سينًا -والعياذ بالله- فلا أوحش له من عمله. ولذا أمر النبي يله بالتعوذ 
من عذاب القبر في كل صلاة. نسأل الله لنا ولكم العمل الصالح,» وأعاذنا 
وإياكم من عذاب القبر. 


فيك لي؟ ذو 
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3 المهرس 


معنا توحيد الأسماء والصفات 5 
رؤية الله كْكَ في الآخرة .... 50 
مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات 0 


معنول حديث «(إن لله تسعة وتسعين اسمَا») 2-00 


أستقاء الله الحسنل اشع عق لو عاو اواو م ل 1ك اماو وهاه 
رسالة في التحذير من القاديانية 1 


حكم الزواج بامرأة قاديانية ع ا 
فرقة ضالة منتشرة في أوربا وأمريكا 23**736 


حكم البيعة في الإسلام ا 
نزول عيسئ كلكا في آخر الزمان 00 


التشاؤم من أيام معيئة ل امن اا 1 


وأواوا و و و واء و وو و م هم قو وه ة قويه 


وأفوواوة هم وو واد م و و6 م 6ث مهم 9ه 


ووما وو و .ووو ء م ووم م مقع ءءء 


مواقم عقوو مقو و ومو 6ه 666 6ه 


ووو وو وه قفوو و عقوم ث2 و9 ممه 


واوواق وو و و قوم معو مو و .موه 


ووم وو عث قوم م موه ود و6969 


وأوما و وه .و وو وم و ووم م66 وم 6ه 


ووو و وو و ووو و وهوث وو و 66666 


واأقواو وه و ووو و وقوه وعم موه 


ومو ووو و ووو وم وو 56666 


هوف وو و و ووو وم ووو 6و6 وو 


ووو و ةو و وو وة .و م و و وعم ينوه 


وأوع وو ووه مم وو مم62 م6 66و56 


وما فاع و م ووم مونو م مه.. مه م ووه 


وأواق. و وو وو عقوو و مثو ثم .ووه 


ووو و و عقوو و وو ووه ووو م ق ووه 


حكم ساب الرسول وَل اج عي ميو لاوش 017 


شراء التعاويل واستعمالها د وا ا 06 


١#‏ ووو م وو واو وف وم م ووم 6و6و6 


0 
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التشبه بالكفار ألم لسسع اموا مانس رم لاسو تمدو نما امون «ازقازة 
التشه بالكفان مسألة عقدية وليست شكلية فقط ا د 
الحفاظ علئ العقيدة ممب عاجوا متو ااال تمان م ا ا ا 
سماع الموتئ وحياة النبي ككل ا الك باخ اذه 
المؤاخذة بحديث النفس ا 000 
العروة الوثقل ا 00 
الذهاب فلسحرة والعرافين احمماة ارفك تكسن ا رجاو مو وا 1 
نهي الأم عن الذهاب للكهان ليس من العقوق 00 
حكم من أنكر المعجزة والكرامة ف ا ا 
حكم الاستهزاء بصحابة رسول الله كَل المعو م ام 07 
شفاعات النبي مَك 001 0 0 ااا 
هل يدخل المؤمن ن العاصي النار ا 
حكم استعمال كلمة (لو) ع نوو وو لفن وات كود اراق مشاه سارو اي با 
حكم الطيرة مطحت بيد الود وجا واو ادف ادر اجا تعر امس اا 
حكم وضع اليد علئ المسترقي ارط انقو لاطو الا ا 
حكم الرقية بالملح والفحم والبخور ل ا 
عذاب القبر تمعن 7 سيو ام امل ا لصتو وناو فلج كان تي لاقو انر وين عا يار 
عدد النفخات في الصور 1 ا ا 00 
صفة الميزان وميه لوصف لاك ا ولوس وتوا اوسرد و“ 2117 
مكان النار 00 
الفطرة التي خلق الله عليها العباد نا سد وا اللو ووو 211 

هم 


حكم الاعتماد علئ الأبراج 0 


ههه و ووو وو وم وو و و عون و ومو و ووو ويه 
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حقو د و #50 للم ةا منن اخ دا 0000 

كلمة في التحذير من القاديانية و ا ل له 
نصيحة للمسلمين في الباكستان ميت سودي بلدا 
رسالة في فضل الدعوة إلئ الله تعالى وصفتها اج ا ل مميين اانا 
رسالة في شرح بعض مسائل الجاهلية ا 
الجن مكلفون ا 000 
ابلس من العه 1 1ذ1[1ذ[ز[ |[ 000000 
خلق الجان ا[ 0 
الإنسان مسير أم مخير نووست اسسنن لمق 
القدر 0 ا ا ا 
الشيعة والخوارج 1 1[ 1 1 0 ا اا 
نزول عيسئ عام ا ا 
محمد يلد خاتم الأنبياء ا 0 
التشيه غير المسلمية 0 
القضاء والقدر والإرادة 00012011211 0 
الطيرة... ااا 
تعليق التميمة 10 1 1 ا 
تعليق التمائم اا 0 
شرب الماء الممحو به القرآن ساسج اا وال اا 
الحكمة من تحريم السحر 0000 
الحرز للأطفال ا ا 


أسباب العقائد الفاسدة اما 
العين دو هي اك صمو امعد اللو او 111 
أسباب العين ع اع 11/11 
معالجة الحسد ال 110 
الشيطان ينفك عن الإنسان بالموت ا تس و الصو امم اا 
مجرد النطق بالشهادتين لا يكفي لدخول الجنة مم ل 
من زعم أن الشرك لا يقع في هذه الأمة ا 
اتخاذ الشفعاء والوسطاء اا 
تحقيق التوحيد م قو جا وو لا 
كلمة في الدعوة إلئ الله موي امه لس ولعيو 1017 
كلمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذا 
حكم الاحتفال بالمولد 0 ل 
الاحتفال بالمولد 1 0 000 
الخوف الجبلي اه اولص ل ا ا 151 
الخوف من القبر مون لم مع واي فوب لس ا 111 


